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الملخص

تناولــت الدراســة البحــث فــي اســتراتيجيات كل مــن الصيــن والولايــات المتحــدة فــي ظــل النظــام العالمــي 
القائــم، والعلاقــات الأميركيــة - الصينيــة انطلاقــاً مــن السياســات الصينيــة لطــرح فكــرة قيــام نظــام دولــي 
جديــد فــي ظــل السياســة الأميركيــة الســاعية لاحتــواء الصيــن. كمــا اســتعرضت قيــام نظــام عالمــي بعــد 
انتهــاء الحــرب البــاردة يعتمــد الأحاديــة القطبيــة حيــث أصبحــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة المهيمــن 
والقائــد الأوحــد الــذي يحكــم العالــم وطرحــت الســيناريوهات المحتملــة لقيــام نظــام عالمــي جديــد فــي ظــل 

الصعــود الصينــي.
تحدثــت الدراســة عــن صعــود الصيــن الــذي تزامــن مــع الهيمنــة الأمريكيــة علــى النظــام الدولــي؛ ففــي ظــل 
الإمكانــات الهائلــة والقــدرات الماديــة والبشــرية التــي تملكهــا الصيــن وســعيها المســتمر لتنفيــذ خططهــا 
التنمويــة الشــاملة والطموحــة، فقــد نُظــر إليهــا بوصفهــا المنافــس المحتمــل للولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي 
القــرن الجديــد وهــذا التحــدي الصينــي لــم يعــد بعــد ذلــك مجــرّد احتمــال، بــل بــات أمــراً واقعــاً وخصوصــاً 
فيمــا يتعلّــق بالنمــو الاقتصــادي وحجــم الإنتــاج وحتــى كموقــع الشــريك التجــاري الأول لعــدد مــن حلفــاء 
واشــنطن، فضــاً عــن التنافــس فــي تعزيــز الــدور الصينــي الإقليمــي والدولــي مــن جهــة وســعي الولايــات 
المتحــدة للحفــاظ علــى مكانتهــا ومصالحهــا مــن جهــة أخــرى. أضــف إلــى ذلــك أن الصيــن تســعى لإقامــة 
نظــام متعــدد الأقطــاب علــى الصعيديــن السياســي والاقتصــادي وهــذا مــا يتضــح جليــاً مــن خــال مشــاركتها 

فــي التكتــات والتحالفــات الدوليــة. 
الكلمات المفتاحية: الصعود الصيني، النظام الدولي.
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Abstract

The study examined the strategies of both China and the USA in light of the existing glob-
al order, and US-Chinese relations, based on Chinese policies, to put forward the idea of ​​
establishing a new international order in light of the American policy seeking to contain 
China. It also reviewed the establishment of a unipolar world order after the end of the 
Cold War, where the USA became the hegemon and the sole leader ruling the world, and 
presented possible scenarios for the establishment of a new world order in light of the 
Chinese rise.
The study talked about the rise of China, which coincided with American hegemony over 
the international system. In light of the enormous potential, material and human capabili-
ties that China possesses and its continuous endeavor to implement its comprehensive and 
ambitious development plans, It was seen as a potential competitor to the USA in the new 
century, and this Chinese challenge was no longer just a possibility, but rather a reality, 
especially with regard to economic growth and production volume, and even as the loca-
tion of the first trading partner for a number of Washington’s allies. in addition to the com-
petition in strengthening China’s regional and international role on the one hand, and the 
United States’ efforts to preserve its position and interests on the other hand. In addition, 
China seeks to establish a multipolar system on the political and economic levels, and this 
is clearly evident through its participation in international blocs and alliances

Keywords: Chinese rise ، International system.

The Chinese rise towards change in the international system
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المقدمة
انتقلــت الصيــن مــن النظــام الاقتصــادي الاشــتراكي المغلــق والمركــزي إلــى النظــام المفتــوح المتجــه نحــو 
الســوق العالمــي، وكان ذلــك منــذ أواخــر الســبعينيات، حيــث ان الحكومــة الصينيــة قامــت بعــدة إصلاحــات 
تدريجيــة أدت إلــى زيــادة الناتــج المحلــي الإجمالــي بأكثــر مــن عشــرة أضعــاف مــا كان عليــه منــذ عــام 
القطاعــات  الدولــة  كمــا دعمــت  الخارجــي،  التجــارة والاســتثمار  الانفتــاح علــى  فــي  1978م، وزادت 
الرئيســية بشــكل كبيــر، وفــي عــام 2013 أصبحــت الصيــن مــن أكبــر الــدول التجاريــة العالميــة، وفــي عــام 
2014 تفوقــت الصيــن علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن ناحيــة الاقتصــاد، وبحلــول عــام 2016 

اصبحــت الصيــن مــن الــدول ذات الاقتصــاد الكبيــر فــي العالــم.)))

بــدأ نمــو الاقتصــاد الصينــي يتصاعــد منــذ منتصــف تســعينات القــرن الماضــي، فلجــأت الصيــن إلــى 
زيــادة اســتيرادها مــن النفــط فــي شــكل واســع، واحتلــت مركــزاً مرموقــاً علــى صعيــد الاســتهلاك العالمــي 
للنفــط، وتزامــن ذلــك مــع انتهــاء الحــرب البــاردة. فقــد انتقلــت الصيــن مــن دولــة ناميــة إلــى قــوة عالميــة 
كبــرى والأهــم مــن ذلــك انهــا أحدثــت تحــوّلًا جذريــاً فــي سياســتها الخارجيــة وواظبــت علــى التأكيــد ان هــذا 

الصعــود ذو طبيعــة ســلمية.

دعــت بكيــن إلــى الحلــول الســلمية للصراعــات المســلحة وعملــت للحفــاظ علــى الأمــن الإقليمــي والعالمــي، 
وهــي لذلــك توســطت بيــن إيــران والســعودية وطرحــت مبــادرة ســام لإنهــاء الحــرب الروســية ـ الأوكرانيــة، 
واعتمــدت الحيــاد فــي الصــراع العربــي الإســرائيلي فأبقــت علــى علاقتهــا مــع الكيــان الصهيونــي وأيّــدت حــل 
الدولتيــن للقضيــة الفلســطينية، ولــم تلــوّح الصيــن أبــداً بتوظيــف القــوة العســكرية إلا حيــن تصاعــدت وتيــرة 
التهديــدات الأمريكيــة بحمايــة اســتقلال تايــوان بالســاح؛ وهــذا يــدل علــى ان الصيــن تتصــرف كقــوة دوليــة 
فاعلــة ومؤثــرة فــي التفاعــات الدوليــة علــى الرغــم مــن التصريحــات بشــأن طمأنــة المجتمــع الدولــي إلــى 
أن الصعــود الصينــي ســيبقى ســلمياً وأن النمــو والتطــور الصينــي سيســتفيد منــه العالــم أجمــع باعتبــار أن 

الصيــن مصنعــاً للعالــم.))) 

إن حجــم التأثيــر الــذي يُمكــن أن تمارســه الصيــن فــي النظــام الدولــي مســتقبلًا يعــود إلــى تميزهــا بموقــع 
جيــو - إســتراتيجي مهــم ومؤثــر فــي قــارة آســيا حيــث تتحكّــم بطــرق الملاحــة البريــة والبحريــة والجويــة.

أمــام صعــود الصيــن والتطــور والنمــو الاقتصــادي الــذي حصــل، ومــا صاحبــه مــن تبــدل فــي السياســات 
الخارجيــة للصيــن واعتمــاد أكثــر مــن نمــط دبلوماســي فــي علاقــات الصيــن الدوليــة وفــي ظــل ســعيها إلــى 
 3 بتاريــخ  منشــور  المحتملــة عربيــاً،  والتداعيــات  لبكيــن  الجوهريــة  المصالــح  الصيــن:  التميمــي، صعــود  ناصــر   (((
الزيــارة  تاريــخ   D8%B5%D8%B9%%/lb.org.caus//:https الإلكترونــي:  الموقــع  علــى  ينايــر2020، 

 .2024/12/19
))) ناصر التميمي، المصدر السابق.

https://caus.org.lb/%D8%B5%D8%B9%25
https://caus.org.lb/%D8%B5%D8%B9%25
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التغييــر فــي النظــام الدولــي القائــم علــى الأحاديــة القطبيــة واســقاط الهيمنــة الأميركيــة دون اللجــوء إلــى 
اســتخدام القــوة باعتمــاد سياســة القــوة الناعمــة، ومحاولاتهــا مــن أجــل نشــوء نظــام دولــي متعــدد الأطــراف 
مــع مــا يصاحــب ذلــك مــن معوقــات ومــن محــاولات لاحتوائهــا، مــا يحتــم عليهــا صــوغ إســتراتيجيات 
تضمــن تحقيــق أهدافهــا. لــذا فنحــن أمــام إشــكالية »مــدى تأثيــرات القــوة الصينيــة المتصاعــدة فــي 
ــي« وســنحاول فــي هــذه الدراســة الإجابــة علــى  ــي النظــام الدول ــر ف ــة التغيي ــة وإمكاني ــات الدولي العلاق

التســاؤلات التــي تطرحهــا هــذه الإشــكالية وهــي:

1. ما هو تأثير الصعود الصيني في النظام الدولي؟
2. كيف يمكن للنمو والتطور في الاقتصاد الصيني أن يستمر كي تبقى الصين فاعلة دولياً؟

3. هل ستسمح الولايات المتحدة الأميركية بتغيير النظام الدولي الأحادي الذي تتزعمه؟

أهمية الدراسة:

تأتــي أهميــة الدراســة مــن خــال البحــث فــي السياســات الخارجيــة والعلاقــات الدوليــة للصيــن، ومــن خــال 
إدراك تأثيــر الصعــود الصينــي باتجــاه النظــام العالمــي الجديــد، ويبــرز ذلــك مــن خــال مشــاركة الصيــن 
الفعّالــة فــي المؤتمــرات والمنتديــات العالميــة والانضمــام إلــى التكتــات الاقتصاديــة الكبــرى »منظمــة 
شــنغهاي« و »منظمــة بريكــس PRICS« و »مجموعــة العشــرين« بــل انهــا ســعت إلــى تأسيســها بهــدف 

مواجهــة الهيمنــة الأميركيــة الأحاديــة علــى النظــام الدولــي.    

تبــرز أهميــة الدراســة أيضــاً مــن خــال دراســة موضــوع إســتراتيجي هــو مــن أهــم المواضيــع المطروحــة 
عالميــاً، ومــن خــال أهميــة الصعــود الصينــي لمنافســة الولايــات المتحــدة فــي شــتى المواقــع لا ســيما ان 
الصين عضواً في مجموعة بريكس » PRICS ». كما ان الصعود الصيني يؤشــر إلى دلالات على 
وجــود دولــة قويــة تملــك المقومــات الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية والثقافيــة والتكنولوجيــة كــي تكــون 
دولــة عظمــى وهــذا يعنــي التغييــر فــي النظــام الدولــي والتخلــص مــن الأحاديــة القطبيــة فــي تزعــم العالــم 
باتجــاه الثنائيــة أو التعدديــة القطبيــة مــع مــا يمكــن ان يحصــل مــن صراعــات فــي العلاقــات الدوليــة لا 

ســيما بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة الأميركيــة. 

فرضيات الدراسة:

• الإدراك الصيني للنمو الاقتصادي أدى إلى تغيير نمطي في السياسة الخارجية الصينية.
• الصين دولة كبرى تسعى أن تصبح دولة عظمى. 

• الصين تُشكل التهديد الأساسي للولايات المتحدة الأميركية.
• الصين ودول أخرى ترفض الهيمنة الأميركية في النظام العالمي.
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منهجية الدراسة:

يعتبــر المنهــج طريــق الوصــول إلــى الدراســة العلميــة الصحيحــة وإحــدى الوســائل التــي لا يقــوم البحــث 
بدونهــا، وســتعمد الدراســة إلــى اســتعمال أكثــر مــن منهــج واحــد لمحاولــة الاقتــراب مــن الظاهــرة الإشــكالية 

محــل الدراســة وتحليلهــا.

سوف نعتمد في دراستنا على المنهج التاريخي والمنهج الوصفي:

- المنهــج التاريخــي: وهــو الــذي يعتمــد علــى التوثيــق والتفســير للحقائــق التاريخيــة، حيــث يُصــار إلــى 
تتبــع ظاهــرة تاريخيــة ويقــوم الباحــث بإخضــاع مــا حصــل عليــه مــن بيانــات وأدلــة تاريخيــة للتحليــل النقــدي 
بهــدف التعــرف علــى أصالتهــا وصدقهــا. وهــي ليســت لفهــم الماضــي فحســب بــل للتخطيــط المســتقبلي 
أيضــاً. ويتطلــب هــذا المنهــج عــرض المــادة التاريخيــة عرضــاً أمينــاً بعيــداً عــن الأســلوب الأدبــي كمــا 

يتطلــب الربــط الموضوعــي بيــن الأحــداث.
-	المنهــج الوصفــي: يقــوم علــى أســاس تحديــد الخصائــص الظاهــرة ووصــف طبيعتهــا ونوعيــة العلاقــة بيــن 
متغيراتهــا وأســبابها واتجاهاتهــا، كمــا يعتمــد علــى تفســير الوضــع القائــم وتحديــد الظــروف والمتغيــرات، 
وهــو ليــس مجــرد جمــع البيانــات الوصفيــة حــول الظاهــرة بــل يتعداهــا إلــى التحليــل والربــط والتفســير لهــذه 

البيانــات وتصنيفهــا وقياســها واســتخلاص النتائــج منهــا.
- المنهــج التحليلــي: وهــو المنهــج الــذي يقــوم مــن خلالــه الباحــث بدراســة مختلــف الإشــكاليات العلميــة، 
وهــذا المنهــج يقــوم علــى ثــاث عمليــات وهــي: التفســير، النقــد، الاســتنباط، حيــث أن هــذه العمليــات قــد 
تجتمــع جميعهــا فــي ســياق بحــث معيــن، أو قــد يكــون بعضهــا كافيــاً فــي ســياق بحــث آخــر، بحيــث تحــدد 

طبيعــة البحــث مــا هــي العمليــات التــي علــى الباحــث اتباعهــا. 

خطة الدراسة: 

ينقسم البحث في هذه الدراسة إلى مقدمة وفصلين وكل فصل إلى مبحثين فالخاتمة.

فــي الفصــل الأول: تــم البحــث فــي اســتراتيجيات كل مــن الصيــن والولايــات المتحــدة فــي ظــل النظــام 
العالمــي القائــم، والمســاعي الصينيــة لطــرح فكــرة قيــام نظــام دولــي جديــد فــي ظــل التصــدي الأميركــي لــه، 

كمــا اســتعرضنا العلاقــات الأميركيــة الصينيــة. 

في الفصل الثاني: استعرضنا قيام نظام عالمي بعد انتهاء الحرب الباردة يعتمد الأحادية القطبية حيث 
أصبحــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة المهيمــن والقائــد الأوحــد الــذي يحكــم العالــم وطرحنــا الســيناريوهات 

المحتملــة لقيــام نظــام عالمــي جديــد فــي ظــل الصعــود الصينــي. 
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 الفصل الأول: إستراتيجيات الصين والولايات المتحدة في النظام الدولي

تُعتبــر الصيــن مــن الفاعليــن الدولييــن الأساســيين، نتيجــة للظــروف الداخليــة والخارجيــة المؤاتيــة، كذلــك 
لامتلاكهــا لــكل مقومــات القــوّة؛ لــذا لا شــكّ بــان هنــاك علاقــة بيــن الصيــن والنظــام الدولــي، وبصعودهــا 

تعتبــر منافســاً للولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكاســرة لنظــام القطــب الواحــد أو القــوة الواحــدة. 

وجــد الغــرب فــي الصيــن منافســاً ومهــدداً بعــد انهيــار الإتحــاد الســوفياتي، وأراد تحجيــم دورهــا وفــك 
الارتبــاط بالاقتصــاد الصينــي، لكنّــه لقــي صعوبــة بالغــة فــي ذلــك نتيجــة الارتبــاط العضــوي بينهمــا، 
الــذي شــهدته القــوات المســلحة  وأيضــاً خشــية المواجهــة لأن تراكــم القــوة الصينيــة والتحــول النوعــي 
الصينيــة جعــل أي مواجهــة مباشــرة معهــا خطــرة جــداً. إلا ان السياســة الخارجيــة الصينيــة التقليديــة 
وخلافــاً للتاريــخ الأوروبــي، ترتكــز عــادة علــى عــدم التوســع خــارج الإقليــم، وتكتفــي بالحصــول علــى الــولاء 

أكثــر مــن الاحتــال العســكري المباشــر.)))

رغــم الوضــع الحالــي للصيــن كثانــي أكبــر قــوة اقتصاديــة فــي المنظومــة العالميــة فضــاً عــن مقومــات 
القــوة الشــاملة التــي تمتلكهــا وبحكــم وقوعهــا فــي جنــوب شــرق آســيا بوصفهــا أكبــر دول المنطقــة إقليميــاً، 
كمــا انهــا تمتلــك أكبــر إطلالــة بحريــة ســاحلية علــى بحــر الصيــن الجنوبــي الــذي يعــد أحــد الطــرق البحريــة 
المهمــة فــي التجــارة الدوليــة، فهــي ترتــاب مــن السياســات الخارجيــة الأميركيــة الســاعية إلــى احتوائهــا.)))

تــدرك الصيــن الخطــط والمخاطــر التــي تحــدق بهــا والتحالفــات التــي تعقدهــا الولايــات المتحــدة والــدول 
الغربيــة لمحاولــة حصارهــا فــي محيطهــا وإيقــاف صعودهــا، وتعــي جيــداً ان الاكتفــاء بالاقتصــاد والبقــاء 
للدفــاع عــن خططهــا، ولــن يحقــق الاســتقرار  لــن يكــون كافيــاً  ثابــت لقواتهــا العســكرية  علــى وضــع 
لمصالحهــا. ولهــذا زادت الصيــن ميزانيتهــا العســكرية والدفاعيــة )فــي عــام 2024، كشــف تقريــر رســمي 
ان الصيــن زادت ميزانيتهــا العســكرية %7.2())) بشــكل واضــح لمواجهــة هــذه التهديــدات، وإيجــاد قــوة 
تســتطيع التلويــح بهــا أمــام أي عــدوان خارجــي، ســواء بالتحالفــات التــي تســتهدفها أو محاولــة انفصــال 

))) محمــد مكــرم بلعــاوي، الصيــن مــن القــوة الناعمــة إلــى بســط النفــوذ، مقالــة نشــرت بتاريــخ 2024/9/19 علــى الموقــع 
الإلكترونــي: politics/net.aljazeera.www//:https/2024/9/19/  تاريــخ الزيــارة: 18/11/2024.

)))  حميــد شــهاب احمــد وآخــرون، » التحــدي الصينــي للهيمنــة الأمريكيــة«، دار ســما للنشــر، القاهــرة، الطبعــة الأولــى، 2019، 
ص 280.

))) بــدون كاتــب، مقالــة بعنــوان: الصيــن ترفــع ميزانيتهــا العســكرية فــي عــام 2024، نشــرت بتاريــخ: 5/3/2024، علــى الموقــع 
 /2024/3/5/news/net.aljazeera.www//:https الإلكترونــي: 

https://www.aljazeera.net/politics/2024/9/19/
https://www.aljazeera.net/politics/2024/9/19/
https://www.aljazeera.net/news/2024/3/5/
https://www.aljazeera.net/news/2024/3/5/
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تايــوان أو الحفــاظ علــى مصالحهــا فــي العالــم، وهــو مــا جــاء متكامــاً مــع علاقتهــا الخارجيــة مــع الــدول 
منــذ 2013 المرتكــزة علــى مبــادرة »الحــزام والطريــق« التــي أعلنهــا الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ.

تســعى الصيــن لتجــاوز الولايــات المتحــدة الأميركيــة كقــوة رائــدة عالميــاً، وهنــاك اتهامــات صينيــة بــأن 
أميــركا تســعى لعرقلــة هــذا التقــدم بوصــف بكيــن التحــدي الرئيســي أمــام هيمنــة واشــنطن وســيطرتها عالميــاً 
ومــع عــودة دونالــد ترامــب إلــى الرئاســة الأميركيــة تخشــى الصيــن ان يســتحضر عهدتــه الرئاســية الســابقة 
وتوجهــات سياســته نحوهــا، ومــن الممكــن ان تتصاعــد التوتــرات التجاريــة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن 
فــي الفتــرة القادمــة، إذ ان الصعــود الاقتصــادي الســريع للصيــن يعتبــره ترامــب والحــزب الجمهــوري بأنــه 

يشــكل تهديــداً للهيمنــة الأمريكيــة وللمصالــح الاقتصاديــة بشــكل عــام.

المبحث الأول: المساعي الصينية نحو النظام العالمي الجديد والتصدي الأميركي

تعــد الولايــات المتحــدة والصيــن القوتيــن الاقتصاديتيــن والعســكريتين الرائدتيــن فــي العالــم، حيــث تمثــان 
معــاً نحــو %43 مــن الناتــج العالمــي، و%49 مــن الإنفــاق الدفاعــي العالمــي فــي عــام 2023، وإن 
تصاعــد المنافســة الإســتراتيجية بينهمــا يعــد محــوراً رئيســياً فــي النظــام الدولــي المتطــور. كمــا أن تأثيــر 
العامــل العســكري فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة جعــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الدولــة الأكثــر 
نفــوذاً وســيطرة فــي إطــار بيئــة النظــام الدولــي، والملاحــظ أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد شــرعت 
باســتخدام أســلوب الترهيــب والتهديــد واســتخدام القــوة العســكرية ضــد العديــد مــن الــدول الرافضــة لهيمنتهــا. 

(((

تــرى الولايــات المتحــدة أن محاولتهــا للحفــاظ علــى الهيمنــة العالميــة ذات مســاعي حميــدة، لكــن الصيــن 
تعتقــد أنهــا مســاع خبيثــة، لأن التطــور الهائــل للصيــن فــي المجــال الاقتصــادي يثيــر حفيظــة واهتمــام 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة، وهــذا مــن وجهــة نظــر الحكومــة الصينيــة يضــر بمصالــح الاقتصــاد الصينــي 
والعالمــي، بســبب أن الصيــن تعتقــد اعتقــاداً جازمــاً أن تطورهــا فــي المجــال الاقتصــادي والصعــود الســلمي 

ســيجنب العالــم العديــد مــن الحــروب والصراعــات فــي المســتقبل)))

بــات واضحــاً حضــور الصيــن كقــوة كبــرى وفاعــل كبيــر فــي السياســة الدوليــة، بعــد انعــزال اســتغرق عقــوداً 
طويلــة وبــات صعــود الصيــن وازنــاً فــي العلاقــات الدوليــة، ليــس فقــط بفضــل فاعليــة الصيــن الاقتصاديــة 

بتاريــخ:  نشــرت  أولا«؟،  »أميــركا  ترامــب  شــعار  مــع  الصيــن  ســتتعامل  كيــف  بعنــوان:  مقالــة  حافــظ،  أحمــد   (((
  /2024/11/25/politics/net.aljazeera.www//:https الإلكترونــي:  الموقــع  علــى   ،2024/11/25

 .2024/12/2 الزيــارة  تاريــخ 
))) المصدر السابق، ص 63 .

https://www.aljazeera.net/author/ahmedhafez
https://www.aljazeera.net/politics/2024/11/25/
https://www.aljazeera.net/politics/2024/11/25/
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المتزايــدة، واختراقهــا للأســواق العالميــة، وإنمــا أيضــاً ســعيها للقيــام بــأدوار سياســية جديــدة إقليميــاً ودوليــاً 
فــي عصــر الهيمنــة الأميركيــة. فالصيــن تنظــر وكأن النظــام الدولــي العالمــي قــد تغيــر فعليــاً، وأن ملامحــه 
وطبيعتــه أمــراً واقعــاً، هــي أقــرب إلــى نظــام متعــدد الأقطــاب الجغرافــي حيــث تتســيّد الصيــن آســيا وأفريقيــا، 

فيمــا روســيا تســود علــى مســاحة أوروبــا وأميــركا علــى الأمريكيتيــن.)))

تنطلــق الصيــن فــي ذلــك مــن أن النظــام العالمــي الجديــد تســتند أقطابــه علــى حضــارات متباينــة ومتنافســة 
تمثــل توجهــات فكريــة متصارعــة كمــا توقــع ذلــك صمؤيــل هنتغتــون بــأن الصــراع القــادم هــو صــراع 
كتــل حضاريــة، فهــو يــرى أن الحضــارات الآســيويّة أصبحــت ذات قــوّة أكبــر فــي مختلــف المجــالات 
الاقتصاديــة، والسياســية، وكذلــك العســكرية. ويعتبــر أن الحضــارة البوذيــة والكونفوشيوســية والتــي تضــم 

الصيــن هــي إحــدى الحضــارات الخمــس التــي ســتحكم النظــام العالمــي لاحقــاً.)))  

تعمــل الصيــن علــى انتهــاج سياســة خارجيــة ســلمية ومســتقلة وتنشــد بنــاء عالــم متناغــم يســوده الســام 
الدائــم والرخــاء المشــترك قائــم بالأســاس علــى ســمات عــدة تتمثــل فــي الآتــي:)))

1- التــزام الصيــن بمبــدأ اســتقلالية السياســة الخارجيــة، إذ تعــارض الصيــن نزعــة الهيمنــة وتســعى إلــى 
حفــظ الســام العالمــي، كمــا تعمــل بنشــاط علــى إقامــة نظــام سياســي واقتصــادي دولــي جديــد عــادل 

ومنصــف. 

2- تحــرص الصيــن علــى إقامــة وتطويــر علاقــات الصداقــة والتعــاون مــع جميــع بلــدان العالــم علــى 
أساس المبادئ الخمسة التي أطلقها الرئيس الصيني وهي: الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي، 
المســاواة والمنفعة المتبادلة، عدم الاعتداء أو التهديد باســتخدام القوة، عدم التدخل في الشــؤون الداخلية 

للــدول الأخــرى، والتعايــش الســلمي. 

3- تنتهــج الصيــن سياســة الانفتــاح الشــامل الأبعــاد علــى الخــارج، وتســتعد لإجــراء التبــادل التجــاري 
والتعــاون الاقتصــادي والفنــي، والتواصــل العلمــي والثقافــي علــى نطــاق واســع مــع بلــدان ومناطــق العالــم 

علــى أســاس المســاواة والمنفعــة المتبادلــة لتدعيــم الرخــاء المشــترك. 

))) ياســين عامــر عبــد الجبــار، واقــع مكانــة الصيــن فــي البنيــة الهيكليــة للنظــام الدولــي – القيــود والفــرص، رســالة 
ماجيســتير، كليــة الآداب والعلــوم – قســم العلــوم السياســية، جامعــة الشــرق الأوســط، عمــان، 2018، ص ص 

 . 39 – 38
))) صموئيل هنغتون، صدام الحضارات – اعادة صنع النظام العالمي، ترجمة طلعت الشايب، اصدار مؤسسة هنداوي، 

/83793037/books/org.hindawi.www//:https : عن الموقع الإلكتروني ، PDF2024، نسخة
))) مهــا ســليمان محمــد، السياســة الخارجيــة الصينيــة )1991 – 2015( ، رســالة ماجيســتير، كليــة الآداب والعلــوم 

الانســانية - قســم العلــوم السياســية، جامعــة الأزهــر، غــزة، 2017، ص 58.

https://www.hindawi.org/books/83793037/
https://www.hindawi.org/books/83793037/
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4- تشــارك الصيــن مشــاركة فعالــة فــي نشــاطات دبلوماســية متعــددة الأطــراف، كمــا أنهــا تعتمــد علــى 
دبلوماســيتها فــي حــل بعــض الأزمــات كمــا حــال الاتفــاق الســعودي - الإيرانــي برعايــة الصيــن، وهــي تعــد 

نفســها أيضــاً قــوة ثابتــة لحفــظ الســام.

كمــا أن الإســتراتيجية الصينيــة التــي تســعى لحضــور أكبــر فــي المنظمــات الدوليــة علــى غــرار منظمــة 
شــنغهاي وبريكــس، بــدأت تستشــعر أن المواجهــة حتميــة مــع الغــرب، وأنهــا ربمــا تكــون مســألة وقــت 
فحســب، ممــا جعلهــا معنيــة أكثــر بتطويــر علاقاتهــا مــع دول العالــم، لضمــان وقوفهــا إلــى جانبهــا فــي 

حالــة حــدوث شــيء يضــر بمصالحهــا. 

تــرى الصيــن ان العوامــل الثلاثــة )العســكري-الاقتصادي-الحضاري( التــي ســاهمت بشــكل كبيــر فــي 
التحــولات الســابقة فــي النظــام العالمــي، تجدهــا تتجســد اليــوم بشــكل واضــح ممهــدة لنشــوء نظــام عالمــي 
جديــد، وان ملامــح النظــام العالمــي الجديــد الــذي تســعى إليــه الصيــن أصبحــت أكثــر وضوحــاً بعــد توســع 
مجموعــة »بريكــس« وانضمــام دول مهمــة إليهــا، وكذلــك موقــف الصيــن والهنــد والبرازيــل الثابــت تجــاه 

هــذا التحــول ودعــم أغلبيــة دول العالــم لهــذا الاتجــاه بحكــم تضررهــا مــن النظــام الحالــي.)))

تعرضــت الصيــن لحملــة مــن الضغــوط الغربيــة ســواء الاقتصاديــة، مثــل الحــرب التجاريــة التــي شــنها 
ترامــب علــى المصالــح التجاريــة الصينيــة، أو بنــاء تحالفــات عســكرية وإســتراتيجية لحصارهــا وعزلهــا، 
بالإضافــة لمحاولــة اســتهداف الوحــدة الداخليــة مــن خــال إثــارة مواضيــع مثــل حقــوق الإنســان والإيغــور 

وقضيــة تايــوان، رغــم اتفــاق واشــنطن مــع بكيــن علــى سياســة« الصيــن الواحــدة« .

عمــل الرئيــس الأميركــي الســابق جــو بايــدن خــال ولايتــه علــى حشــد شــركاء واشــنطن فــي معركتــه 
ضــد الصيــن، وجعــل مــن مواجهتهــا جــزءاً مركزيــاً مــن سياســته الخارجيــة. وبهــدف »خلــق تــوازن قــوى 
فــي آســيا«، قــام بايــدن باســتضافة تحالــف »كــواد” )QUAD( خــال قمــة عقــدت فــي عــام 2021، 
وهــي القمــة الأولــى التــي يشــارك فيهــا قــادة الولايــات المتحــدة والهنــد وأســتراليا واليابــان مباشــرة، حيــث 
تعهــدوا بالعمــل مــن أجــل الحريــة فــي منطقتــي المحيطيــن الهنــدي والهــادئ فــي محاولــة لتطويــق الصيــن. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، شــكّلت واشــنطن مبــادرة أمنيــة ثلاثيــة تحــت مســمى »أوكــوس” )AUKUS(”، بيــن 
أســتراليا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة، بهــدف تعميــق التعــاون الدبلوماســي والأمنــي والدفاعــي فــي 
منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادي والعمــل علــى مواجهــة تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين فــي إشــارة 
غيــر صريحــة أيضــاً إلــى الصيــن. بالإضافــة لمحاولــة الإضــرار بمبــادرة »الحــزام والطريــق« والتــي تعتبــر 

))) علــي الجربــاوي، مقالــة بعنــوان: »رؤيــة الصيــن لدورهــا العالمــي«، 11 يوليــو2023، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 
الموقع الإلكتروني: D8%B1%D8%A4%D9%/lb.org.caus//:https  تاريخ الزيارة 9/8/2024.

https://caus.org.lb/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/
https://caus.org.lb/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/
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عنــوان النفــوذ الاقتصــادي والسياســي الصينــي، وإنشــاء نظــام دفاعــي اقتصــادي وإســتراتيجي ضــد نفوذهــا 
الاقتصــادي فــي المنطقــة مــن خــال »الممــر الاقتصــادي« الــذي أعلــن عنــه بايــدن خــال قمــة العشــرين 

2023، والــذي يربــط الهنــد بالشــرق الأوســط وأوروبــا.)))

يعنــي  مــا  فــي طــرق الإمــداد،  إلــى مضايقتهــا وعرقلتهــا  المتحــدة  الولايــات  تلجــأ  الصيــن ان  تخشــى 
التأثيــر علــى النمــو الاقتصــادي الصينــي، لذلــك تســعى كل دولــة لزيــادة قدراتهــا العســكرية وتوســيع دائــرة 
تحالفاتهــا، مــع العلــم أن الولايــات المتحــدة هــي الأقــوى، لكــن الصيــن تعمــل بــكل جهدهــا فــي هــذا الاتجــاه 
مقابــل المحــاولات الأمريكيــة لاحتــواء الصيــن، ومــن هنــا نــرى أن احتمــالات الصــراع لا ســيما فــي بحــر 

الصيــن تأخــذ أحــد الأوجــه التاليــة: 

1( صــراع واســع وصــولًا إلــى الحــرب وقــد تبــدأ مــن خــال المضايقــات التــي قــد تحصــل فــي بحــر الصيــن 
حيــث التواجــد الأميركــي، وحيــث شــريان خطــوط الإمــداد الحيويــة بالنســبة للصيــن وأي عرقلــة لخطــوط 
الإمــداد يعنــي عرقلــة وصــول النفــط مــن الخــارج ممــا ســيؤثر حتمــاً وبطريقــة ســلبية علــى الاقتصــاد 

الصينــي.  

2( احتــواء الحــرب أي الإبقــاء علــى الحــرب كعنصــر تهديــد ويســتمر الأمــر الواقــع كلٌ فــي موقعــه، ولذلــك 
ســتفعّل الصيــن دبلوماســيتها كــي لا تصــل إلــى التهديــد بالمواجهــة والتــي تخشــاها حاليــاً مــع عــودة الرئيــس 

الأميركــي دونالــد ترامــب إلــى ســدة الرئاســة فــي أميــركا. 

3( صــراع ومنافســة مســتمرة علــى صعيــد مناطــق النفــوذ فــي العالــم تعمــل مــن خلالهــا الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة لاحتــواء الصيــن فــي الخــارج ولا ســيما فــي المناطــق المنتجــة للنفــط.

4( حــرب بــاردة تتغيــر حســب التطــورات العالميــة وخاصــة علــى ضــوء نتائــج الحــرب الاوكرانيــة - 
الروســية، فــي حــال انتصــار روســيا فــي هــذه الحــرب وهزيمــة الناتــو. لذلــك فالصــراع ســيكون مفتــوح علــى 

كافــة الاحتمــالات.

تســعى السياســة الخارجيــة الصينيــة إلــى تحقيــق التغييــر فــي النظــام الدولــي القائــم علــى الأحاديــة، بيــد 
أن هنــاك ثلاثــة مســارات لمســتقبل العلاقــات بيــن أميــركا والصيــن يمكــن أن تؤثــر فــي مســتقبل النظــام 

الدولــي وهــي:)))
))) محمــد مكــرم بلعــاوي، الصيــن مــن القــوة الناعمــة إلــى بســط النفــوذ، مقالــة نشــرت بتاريــخ 2024/9/19 علــى الموقــع 

الإلكتروني: politics/net.aljazeera.www//:https/2024/9/19/ ، تاريخ الزيارة: 2024/11/18.
الصينيــة،  العربيــة  العلاقــات   pdf. نشــرت الراهــن، دراســة  الدولــي  النظــام  الصيــن وتحــولات  لكرينــي،  أدريــس    (((
الزيــارة:  https://drisslagrini.com/wp content/uploads/2022/10تاريــخ  الإلكترونــي:   الموقــع  علــى 

https://www.aljazeera.net/politics/2024/9/19/
https://www.aljazeera.net/politics/2024/9/19/
https://drisslagrini.com/wp%20content/uploads/2022/10
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1- حــدوث تقــارب وتعــاون ســيحدث فــي المســتقبل بيــن الطرفيــن مــع تعزيــز علاقاتهمــا الاقتصاديــة 
والسياســية وتغليــب لغــة الحــوار والاعتمــاد علــى الحلــول الدبلوماســية فــي التعاطــي مــع القضايــا الخلافيــة 

بصــورة تصــب فــي مصلحتيهمــا معــاً.

2- نشــوب الصــراع فــي حــال عــدم القــدرة علــى التعامــل بصــورة معقلنــة مــع الملفــات الخلافيــة وخصوصــاً 
مــع توجــه الصيــن إلــى فــرض نفســها كقــوة عظمــى عبــر تطويــر إمكاناتهــا العســكرية وتعزيــز تحالفهــا مــع 
روســيا، بالصــورة التــي قــد تــرى فيهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عامــل التهديــد لأمنهــا القومــي بمــا يــؤدي 

إلــى مواجهــة عســكرية.

3- انتهــاج مســار واقعــي يمتــزج فــي الصــراع والتعــاون مــن دون حــدوث تصــادم مباشــر بفعــل تشــابك 
المصالــح وتنامــي البعــد الردعــي فــي هــذه العلاقــات.

يذهــب بعــض المحلليــن إلــى أنــه لا يمكــن لأي دولــة مــن الــدول قيــادة العالــم وحدهــا لذلــك يبــدو أن 
الحضــور الصينــي ســيتقوى بصــورة تجعــل منــه أحــد الأقطــاب الوازنــة والفاعلــة فــي الســاحة الدوليــة، 
ويعتمــد هــؤلاء علــى رؤية الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــج بضــرورة وجــود نظــام دولــي وليــس فوضــى. 
لأن هــذا النظــام لا يلتــزم بالمعاييــر والتحالفــات القائمــة علــى القيــم العالميــة لصالــح شــراكات تقــوم علــى 
المصالــح المشــتركة، وهــو يعنــي حصــول الصيــن علــى نفــوذ كبيــر فــي العالــم بفضــل حجــم اقتصادهــا 

وقوتهــا العســكرية المتناميــة.)))

 فــي المحصّلــة، تجمــع بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة مصالــح مشــتركة ضخمــة فــي الشــرق الأوســط، 
بالتالــي يمكنهمــا أو بالأحــرى يتوجّــب عليهمــا التعــاون فــي قضايــا كثيــرة مثــل التنميــة الخضــراء ومكافحــة 

القرصنــة ومكافحــة المخــدّرات وتغيّــر المنــاخ، إلــى جانــب إدارة التوتّــرات الإقليميــة.

 المبحث الثاني: العلاقات الأميركية – الصينية بين التعاون والتنافس

 تحــاول الولايــات المتحــدة الأمريكيــة البقــاء فــي القمــة وذلــك مــن خــال الســيطرة علــى كل أســواق الطاقــة 
فــي العالــم ليــس لأنهــا بحاجــة إلــى الطاقــة، كونهــا مكتفيــة ذاتيــاً، وإنمــا تســعى مــن خــال الســيطرة علــى 
الطاقــة أن توســع ســيطرتها ونفوذهــا علــى العالــم كونهــا تعــد نفســها الدولــة المهيمنــة علــى العالــم، وهــي 

.20/12/2024
))) بــدون كاتــب، مقالــة بعنــوان »الصيــن تســتعد لمــلء الفــراغ الدولــي... سياســة ترامــب )أمريــكا أولًا( تمهــد لبكيــن قيــادة 
العالــم، نشــرت بتاريــخ 15/نوفمبــر/2024 علــى الموقــع الإلكترونــي: uk.co.alquds.www//:https/ تاريــخ 

الزيــارة 2024/11/21 .

https://www.alquds.co.uk/
https://www.alquds.co.uk/
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مــن تحكــم النظــام الدولــي، كمــا يمــر العالــم بثــورة اقتصاديــة وصناعيــة جديــدة أحدثــت توســعاً هائــاً 
فــي مجــال التطــور التكنولوجــي، إذ وصلــت التكنولوجيــا إلــى نقطــة أصبحــت التقنيــات مثــل الــذكاء 
الاصطناعــي وتطويــر الأســلحة عبــر التكنولوجيــا والعمــات الرقميــة مــن أهــم الاتجاهــات التــي تشــكل 
مســتقبل الأعمــال والتفاعــل عبــر الإنترنــت، كمــا أصبــح مجــال المنافســة فــي هــذا الشــان متقاربــاً جــداً، 
وعلــى رأس هــذا التنافــس بيــن الولايــات المتحــدة الاميركيــة والصيــن وروســيا، وعلــى الرغــم مــن بقــاء هيمنــة 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة علــى النظــام الدولــي فــي المجــال الاقتصــادي والعســكري والتكنولوجــي إلــى 
غايــة الآن، إلا أن المنافســة بيــن القــوى العظمــى أصبحــت متقاربــة جــداً، خاصــة بيــن الولايــات المتحــدة 
والصيــن، لــذا فــإن الإدارة الأميركيــة تســعى لبنــاء إســتراتيجيات جديــدة، وذلــك مــن أجــل اســتمرار الهيمنــة 

الاميركيــة علــى العالــم.)))

وعلــى الرغــم مــن التباعــد فــي إســتراتيجيات كل مــن الصيــن والولايــات المتحــدة الأميركيــة، يشــيع الحديث 
فــي أوســاط الأكاديمييــن والخبــراء الدولييــن عــن احتمالات التعــاون بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة إزاء 
بعــض قضايــا منطقــة الشــرق الأوســط علــى ســبيل التحديــد. فلــكلّ مــن القوّتيــن مصالــح راســخة فــي 
المنطقــة تتهدّدهــا الاضطرابــات المزمنــة وتنامــي مخاطر قيــام حــرب إقليميــة، مــا يجعــل التعــاون حاجــة 
ملحّــة، لا مجــرّد خيــار. ومــع ذلــك، لا يبــدو منطــق التعــاون هــذا بديهيــاً لصنّــاع القــرار فــي واشــنطن.)))

أيضــاً لــدى بكيــن ســبب وجيــه لأخــذ حذرهــا مــن الموقــف الأمريكــي الصدامــي المتوجّــس مــن تنامــي 
نفــوذ الصيــن فــي المنطقــة. وقــد تجلّــت هــذه الذهنية الأمريكية فــي التقريــر الإســتراتيجي لمجلــس الأمــن 
القومي لعــام 2022 الصــادر عــن البيــت الأبيــض، الــذي يشــير إلــى ان الصيــن » دولــة منافســة »، 
فيمــا يبــدو أن السياســة الأمريكيــة موجّهــة علــى الأرض الواقــع نحــو احتــواء الصيــن. وحتــى حيــن يتحــدّث 
الساســة الأمريكيــون عــن التعــاون مــع بكيــن، هــم لا يعنون بــأيّ حــال مــن الأحــوال التعــاون عــن حــقّ 

وحقيــق، بــل خضــوع الصيــن للنظــام الإقليمــي القائــم الــذي تهيمــن عليــه واشــنطن. 

هــذا الموقــف ليــس بمســتجدّ، فقبيل الغــزو الأمريكــي للعــراق عــام 2003، طُلــب مــن الصيــن »التعــاون« 
مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة، وقــد عنــى ذلــك في حينهــا أن تؤيّــد بكيــن حملــة واشــنطن العســكرية 
انطلاقــاً مــن موقعهــا كعضــو دائــم فــي مجلــس الأمــن الدولي. ثــمّ عــادت الولايــات المتحــدة الأميركيــة 

))) مــروان مشــرف علــوان و فــاح حســن حمــادي، اختــال التوازنــات الدوليــة مــن خــال تفــوق الولايــات المتحــدة 
الاميركيــة والصعــود الصينــي، مجلــة دراســات دوليــة، العــدد 94، العــراق، 2023 ، ص 318.

)))  جيــن ليانــغ زيانــغ، الصيــن والولايــات المتحــدة: أيمكــن ان تتعاونــا فــي الشــرق الأوســط؟ مقالــة نشــرت بتاريــخ 
الزيــارة:  تاريــخ   posts_blog/ar/org.mecouncil//:https الإلكترونــي:   الموقــع  علــى   2024 ســبتمبر 

.2024/11/20

https://mecouncil.org/ar/blog_posts
https://mecouncil.org/ar/blog_posts


344

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 15، المجلد 5، السنة الثاني | آذار )مارس( 2025 | رمضان 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

لتطالــب الصيــن مجــدّداً فــي العــام 2011 بدعــم التدخّــل العســكري لحلــف شــمال الأطلســي فــي ليبيــا، ثــمّ 
دعتهــا إلــى تأييــد التدخّــل الأمريكــي فــي الصــراع الســوري. )))

ولكــن فــي كلّ مــن هــذه النزاعات، اصطدمــت المغامــرات العســكرية الأمريكيــة فــي المنطقــة بالسياســة 
الصينيــة المناديــة بعــدم التدخــل. ومــع مــرور الوقــت، ثبتــت صوابيــة السياســة الصينيــة. إذ يقــرّ معظــم 
ــة فــي الشــرق  الأمريكييــن اليــوم بــأن غــزو العــراق واحتلالــه كان خطــأً فادحــاً، وأن هــذه الدولــة المحوريّ
الأوســط بالــكاد بــدأت تســتعيد شــيئاً مــن اســتقرارها عقب عقديــن مــن الحــروب والاضطرابــات. أمّــا ليبيــا، 

فــا تــزال غارقــة فــي بحــر مــن الاضطرابــات والتشــرذم والعنــف. 

عــادت واشــنطن لتطلــب مــن الصيــن مســاعدتها فــي الأزمــة الناشــئة فــي البحــر الأحمــر، نتيجــة الحــرب 
علــى غــزة. بعــد أن بــدأ الحوثيــون باستهداف ســفن شــحن مرتبطــة بإســرائيل قــرب مضيــق بــاب المنــدب 
الإســتراتيجي وخليــج عــدن، عندهــا حــثّ المســؤولون الأمريكيــون الصيــن علــى المســاعدة فــي تهدئــة 
الوضــع مــن خــال طلبهــا مــن إيــران احتــواء الحوثييــن. ولــو فعلــت الصيــن، لعكــس ذلك دعمــاً دوليــاً 

واســعاً للنهــج الأمريكــي الــذي يركّــز علــى معالجــة الأعــراض بــدلًا مــن حــلّ جــذور الصــراع.

وليــس بعيــداً مــن الشــرق الأوســط، فــا شــكّ أن التوتــّرات فــي البحــر الأحمــر والصــراع بيــن إســرائيل وإيــران 
يهــددان أمــن المنطقــة، ويشــكّلان خطــراً علــى المصالــح الصينيــة، ومــع ذلــك، فــإن السياســات الأمريكيــة 
والإســرائيلية تتحمّــل الجــزء الأكبــر مــن المســؤولية عــن ذلــك، ومــن غيــر المنطقــي أن تتبنّــى الصيــن نهجــاً 

أمريكيــاً فــي الشــرق الأوســط من شــأنه أن يؤجّــج الصــراع بــدلًا مــن تحقيــق الاســتقرار.

لا شــكّ فــي أن الصيــن ســتبدي فــي نهايــة المطــاف اســتعدادها للتعــاون نظــراً لأهميّــة اســتقرار المنطقــة 
بالنســبة إلــى واردات الطاقــة الصينيــة وسلســلة إمداداتهــا، ولكــنّ مــن غيــر المنطقــي التوقّــع أن تســتمرّ 
الصيــن فــي مــدّ يــد العــون للولايــات المتحــدة إذا مــا اســتمرّت واشــنطن فــي اتبــاع سياســات تخريبيّــة 
ومزعزعــة للاســتقرار، بخاصــة فــي شــأن الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني الــذي يكمــن فــي صلــب معظــم 

الاضطرابــات فــي المنطقــة. 

تــدرك الصيــن حجــم النفــاق الأمريكــي فــي مــا خــصّ التعــاون لا ســيما فــي الشــرق الأوســط. ففيمــا تطلــب 
واشــنطن مســاعدة بكيــن مــراراً وتكــراراً، هــي تبــذل فــي الوقــت عينه قصــارى جهدهــا مــن أجــل الضغــط 
علــى دول المنطقــة حتــى تديــر ظهرهــا إلــى الصيــن علــى كافــة الصعــد، مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة 
التــي تحتاجهــا  النفطيــة  فــي الإمــدادات  المتقدّمــة، وأيضــاً  التقنيــة  التعــاون في مجــالات  إلــى  وصــولًا 

)))  المصدر السابق.
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الصيــن، وهــذا مــا يعكّــر رغبــة الصيــن فــي التعــاون مــع الولايــات المتحــدة. )))

إن شــبكة المصالــح الاقتصاديــة بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصيــن »يمثــان معــاً %40 مــن 
الناتــج العالمــي«، إذ يبلــغ حجــم التبــادل التجــاري بينهمــا خــال 2022 مــا يقــرب مــن 690 مليــار دولار، 

منهــا 536 مليــار دولار صــادرات صينيــة مقابــل 154 مليــار دولار صــادرات أمريكيــة.)))

فــي المحصّلــة، تجمــع بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة مصالــح مشــتركة ضخمــة فــي كثيــر مــن المناطــق 
وخصوصــاً فــي الشــرق الأوســط، بالتالــي يمكنهمــا أو بالأحــرى يتوجّــب عليهمــا التعــاون فــي قضايــا كثيــرة 
مثــل التنميــة الخضــراء ومكافحــة القرصنــة ومكافحــة المخــدّرات وتغيّــر المنــاخ، إلــى جانــب إدارة التوتــّرات 
ــي مقاربتهــا إزاء قضايــا عالميــة  الإقليمية. وجوهــر الخــاف ان الولايــات المتحــدة تطالــب الآخريــن بتبنّ
ومنهــا الشــرق الأوســط، دون اعتبــار لمصالــح الآخريــن، فيما تطمــح الصيــن إلــى التعــاون علــى أســس 

عادلــة لمعالجــة القضايــا الأساســية التــي مــن شــأنها ان تؤجّــج الصراعــات وتزعــزع الاســتقرار.

 تتمتــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بقــدرات عســكرية ضخمــة فائقــة التطــور، لا يمكــن مقارنتهــا بأيــة 
دولــة أخــرى، فهــي تُعــد أقــوى قــوة عســكرية تقليديــة فــي التاريــخ. بالإضافــة إلــى انهــا الأولــى مــن حيــث 
القــوة النوويــة فــي العالــم ولا شــك أنهــا الوحيــدة القــادرة علــى نشــر قواتهــا بســرعة وكفــاءة فــي أي موقــع فــي 
العالــم، فضــاً عــن تفردهــا بامتــاك برنامــج لحــرب النجــوم الــذي يوفــر لهــا دون غيرهــا مــن الــدول حمايــة 
ضــد أي هجــوم نــووي مــن الخــارج. تحتــل المرتبــة الأولــى فــي مجــال صناعــة الســاح وتصديــره فضــاً 

عــن انهــا صاحبــة أعلــى إنفــاق عســكري فــي العالــم.)))

تعتبــر الولايــات المتحــدة الأميركيــة أن الصيــن شــريكاً منافســاً اقتصاديــاً وتجاريــاً، ولذلــك عملــت علــى 
عرقلــة انضمــام الصيــن إلــى منظمــة التجــارة العالميــة، فــي حيــن أن الصيــن وضعــت هدفــاً أساســياً كــي 
تســتطيع فتــح الأســواق العالميــة أمــام منتوجاتهــا مــن جهــة، ومــن أجــل توطيــد العلاقــات مــع الــدول مــن 
جهــة أخــرى بهــدف طــرح أفكارهــا نحــو نظــام عالمــي جديــد، لذلــك ســعت للانضمــام إلــى منظمــة التجــارة 
العالميــة، وتــم قبــول عضويتهــا عــام 2001، وقــد توصلــت الولايــات المتحــدة والصيــن إلــى اتفــاق بشــان 
شــروط انضمــام الصيــن إلــى المنظمــة بعــد محادثــات جــرت فــي بكيــن فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 1999، 
بشــرط موافقــة الكونغــرس، وتحســنت العلاقــات بعــد إعــان جــورج دبليــو بــوش الحــرب علــى الإرهــاب فــي 

))) جين ليانغ زيانغ، الصين والولايات المتحدة: أيمكن ان تتعاونا في الشرق الأوسط؟ المصدر السابق.
))) مقالة بعنوان: »تأثير فوز ترامب على مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية«، المصدر السابق.

))) منتصــر الرفاعــي، تأثيــر الصعــود الصينــي فــي مســتقبل الهيمنــة الأمريكيــة علــى القــارة الآســيوية، ‏بيســان للنشــر 
والتوزيــع، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 2017، ص – ص 351 – 353.
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ســبتمبر/أيلول 2001.

إن مشــاركة الصيــن فــي منظمــة التجــارة العالميــة لــم تكــن سلســة علــى الإطــاق، وعلــى الرغــم مــن إصــرار 
المجتمــع الدولــي علــى توقيــع الصيــن علــى التزامــات وشــروط قبلــت بهــا وهــي شــروط صارمــة لــم توضــع 
علــى أي عضــو آخــر. وكان الهــدف مــن قبــول عضويــة الصيــن إلــزام الصيــن بالإصلاحــات، ودمــج 
النمــوذج الاقتصــادي الصينــي فــي النظــام الاقتصــادي العالمــي، ولكــن عــدم التوافــق بيــن إطــار منظمــة 
التجــارة العالميــة وبيــن الاقتصــاد الشــيوعي الموجّــه فــي الصيــن أدى إلــى تقويــض قــدرة المنظمــة علــى 

تخفيــف التوتــرات الناشــئة عــن حجــم الصيــن ونموهــا الســريع.

يُعتبــر تأجيــل انضمــام الصيــن إلــى منظمــة التجــارة العالميــة أحــد وجــوه السياســة الأميركيــة لاحتــواء 
الصيــن مــن خــال احتوائهــا اقتصاديــاً ومــن خــال محاولــة دمجهــا فــي النظــام الاقتصــادي العالمــي 
فتســهل مراقبتهــا، إلا ان »النظــام الدولــي الليبرالــي فشــل فــي إغــراء الصيــن أو إلزامهــا بالقــوة كمــا كان 
متوقعــاً«. إذ ان النمــوذج الاقتصــادي الصينــي لــم يتجــه نحــو ليبراليــة الســوق منــذ عــام 2001، وانمــا 

تشــبّث بــدلً مــن ذلــك بشــكل مــن أشــكال رأســمالية الدولــة التــي تأمــل بكيــن تصديرهــا إلــى العالــم.)))

ان عــودة ترامــب إلــى الرئاســة الأميركيــة ســتفرض تداعيــات جديــدة فــي العلاقــة بيــن الصيــن والولايــات 
المتحــدة فالتهديــد الأكثــر وضوحــاً لترامــب فيمــا يتعلــق بالسياســة الخارجيــة ترتبــط بخططــه لفــرض تعرفــة 
جمركيــة عالميــة بنســبة %25 علــى جميــع الــواردات الأجنبيــة، وقــد تكــون الرســوم الجمركيــة علــى الصيــن 
هي الأعلى والأهم، مع تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة %60 على جميع البضائع الصينية 
التــي تدخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إضافــة إلــى تلويحــه أثنــاء حملتــه الانتخابيــة بفــرض حظــر 
جديــد علــى الاســتثمار الأمريكــي الصينــي فــي كلا الاتجاهيــن، ووعــده بإبقــاء الصيــن خــارج الصناعــات 
الأساســية الأمريكيــة، والتأكــد مــن أن الأمــوال الأمريكيــة لا تســاعد علــى دعــم وصعــود الصيــن. ومــن 
المتوقــع أن تتــأزم العلاقــات الأمريكيــة الصينيــة، خــال الفتــرة الرئاســية الثانيــة لترامــب والتــي ســيطغى 
عليهــا الطابــع الصراعــي علــى المســتوى الاقتصــادي، وهــو مــا ســيكون لــه تداعياتــه المباشــرة علــى 

الاقتصــاد العالمــي، الــذي يعانــي تحديــات مُعقــدة منــذ انــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة.)))

ستســتمر الصيــن علــى الأرجــح فــي تطويــر علاقاتهــا مــع أعــداء الولايــات المتحــدة )مثــل روســيا وإيــران 
وكوريــا الشــمالية( ومــع القــوى المتوســطة )مثــل اندونيســيا والســعودية وجنــوب أفريقيــا( للتعويــض عــن 

))) مقالــة بعنــوان: كيــف غيــرت منظمــة التجــارة العالميــة اقتصــاد الصيــن؟ نشــرت فــي 2021/3/1 علــى الموقــع 
  .2024/11/1 الزيــارة  تاريــخ    %/2021/3/1/ebusiness/net.aljazeera.www//:https الإلكترونــي: 

))) أحمد حافظ، كيف ستتعامل الصين مع شعار ترامب »أميركا أولا«؟ مصدر سبق ذكره.

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/3/1/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/3/1/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/author/ahmedhafez
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الضغــوط المتزايــدة. لكــن الصيــن تــدرك التاريــخ جيــداً، فهــي لا تريــد اتبــاع المســار الــذي أدى إلــى 
الحــرب العالميــة الأولــى، وإنشــاء تحالفــات مــن شــأنها فقــط ان تجعــل الســام أكثــر صعوبــة، فالنهــج 
السياســي الصينــي فــي التعامــل مــع الولايــات المتحــدة ســيكون »الصبــر الإســتراتيجي«، وســوف تســتجيب 
للضغــوط ولــن تُصعــد لتجنــب الانــزلاق نحــو المواجهــة وتداعياتهــا علــى الإمــدادات النفطيــة فــي ظــل 
تواجــد الأســاطيل الأميركيــة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي. وســتواصل التوجــه نحــو الجنــوب العالمــي وآســيا 

الوســطى للحصــول علــى المــوارد والأســواق.

ستســعى الولايــات المتحــدة إلــى تحقيــق رغبتهــا فــي الحفــاظ علــى الهيمنــة الأمريكيــة كقطــب دولــي مؤثــر 
فــي تفاعــات النظــام الدولــي، وهــو مــا يعنــي ان ترامــب ســيواجه مــا تطرحــه القــوى الكبــرى مــن ســعيها 
نحــو تعدديــة النظــام الدولــي القائــم علــى تنــوع وتعــدد الأقطــاب وفــي مقدمتهــا الصيــن وروســيا والاتحــاد 
الأوروبــي، لذلــك مــن المحتمــل ان يســتمر ترامــب فــي دعــم التحالفــات الأمريكيــة التــي تشــكلت فــي منطقــة 
الاندوباســيفيك وأبرزهــا تحالــف أوكــوس، الــذي تشــكل منــذ ســبتمبر 2021، ويضــم كل مــن الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا وأســتراليا، ويهــدف إلــى تزويــد أســتراليا بغواصــات تعمــل بتكنولوجيــا نوويــة 
بهــدف مواجهــة الصعــود الصينــي، واعتبــرت الصيــن ذلــك التحالــف بمثابــة عــودة لعقليــة الحــرب البــاردة. 

الفصل الثاني: الأحادية القطبية في النظام الدولي والسيناريوهات المحتملة

يتمثــل النظــام الدولــي مــا بعــد الحــرب البــاردة بالهيمنــة الأمريكيــة الأحاديــة، ففــي الواقــع أن طبيعــة النظــام 
الدولــي تُمــارس دوراً مهمــاً، إن لــم يكــن حاســماً فــي مجمــل العلاقــات الدوليــة، ومــا لا شــك فيــه بــأن 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة باتــت قطبــاً وحيــداُ مهيمنــاً فــي النظــام الدولــي الحالــي وأن بعــض الشــواهد 

)الصراعــات الإقليميــة والتدخــات العســكرية الأميركيــة فــي عــدد مــن الصراعــات( تؤكــد ذلــك.

 إن الأســاس المــادي لهيمنــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى النظــام الدولــي قــوي جــداً، اذ أن عناصــر 
القــوة الأمريكيــة تتفــوق علــى أي قــوة أخــرى فــي النظــام السياســي الدولــي القائــم وهــذا التفــوق الأمريكــي 
واضــح وحاســم وفقــاً لمؤشــرات القــوة الاقتصاديــة والعســكرية والسياســية والتقنيــة، لذلــك فــإن الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة لديهــا مــن الدوافــع والوســائل مــا يكفــي للحفــاظ علــى مؤسســات الأمــن الرئيســية فــي 
العالــم ذلــك مــن أجــل ضبــط صراعــات الأمــن الإقليميــة والحــد مــن تنافــس القــوى الكبــرى التــي تســعى 
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لمشــاركة الولايــات المتحــدة فــي هيمنتهــا علــى العالــم فــي المرحلــة المقبلــة.)))

تصنّــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أكبــر قــوة اقتصاديــة فــي العالــم فهــي تســهم بمــا يقــارب %30 مــن 
حجــم الاقتصادالعالمــي، وتمتلــك العديــد مــن مــوارد الطاقــة، فضــاً عــن أنهــا تمثــل القــوة الزراعيــة الأولــى 
فــي العالــم لمــا تمتلكــه مــن أراضٍ خصبــة ومناســبة وتتحكــم بالأمــن الغذائــي، كمــا هــي الأولــى عالميــاً 
فــي معــدلات اســتهلاك الطاقــة، كذلــك فــي الاســتثمار والمنافســة التجاريــة، فضــاً عــن امتلاكهــا أكبــر 
عــدد مــن الشــركات التجاريــة العالميــة أو الشــركات المتعــددة الجنســيات المؤثــرة فــي القــرارات والأحــداث 
العالميــة. فهــي لا زالــت مســيطرة علــى صنــدوق النقــد الدولــي وغيرهــا مــن المنظمــات العالميــة الماليــة 
كالبنــك الدولــي للإنشــاء والتعميــر ومنظمــة التجــارة العالميــة. وتســيطر أيضــاً فــي مجــال تقنيــة البرامــج 
والشــبكات وتحتــل قمــة النظــام العالمــي فــي عــدد الحواســيب الشــخصية. وهــي تتميــز فــي انهــا المرجــع 
العالمــي للنقــد والاقتصــاد، فبالرغــم مــن تطــور اســتخدام اليــورو عالميــاً وبنســبة تصــل إلــى %15 إلا ان  

الــدولار يســتخدم بنســبه %40 فــي الاقتصادالعالمــي.))) 

أدى الصعــود الصينــي منــذ تســعينات القــرن الماضــي إلــى تحــولات كبــرى أفــرزت مولــد قــوة عالميــة 
قــد يكــون لهــا تأثيــر فــي مســار ومعالــم النظــام الدولــي. فمكانــة الصيــن كقطــب عالمــي وازن تفــرض 
نفســها بقــوة فــي ظــل التحــولات الدوليــة الراهنــة ومــا تشــهده مــن انحرافــات فــي عمــل المؤسســات الدوليــة 
وتطبيقــات مرتبكــة لقواعــد القانــون الدولــي، وإخفاقــات النظــام الدولــي الــذي بشــرت بــه الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة علــى المســتوى السياســي والدبلوماســي والاقتصــادي. لذلــك، ان تموضــع الصيــن فــي ريــادة 
النظــام العالمــي يتطلــب منهــا الاســتمرار علــى وتيــرة النمــو الاقتصــادي الســريع نفســها لمــا يدعــم تحقيــق 
الرفاهيــة للمواطــن الصينــي وتعزيــز تماســكها ووحدتهــا الداخليتيــن واســتيعاب تحــولات المحيــط الدولــي، 
والحــرص دائمــاً علــى تأميــن وارداتهــا النفطيــة لضمــان اســتمرار النمــو الاقتصــادي، الــذي يعتبــر مــن أهــم 

العوامــل الأساســية التــي دفعــت الصيــن لتصــدر المشــهد الدولــي.)))

لا تُخفي الصين منــذ ســنوات امتعاضهــا مــن النظــام العالمــي القائــم، الــذي تصفــه بأنــه نظــام مبنــي علــى 
الهيمنــة الغربيــة ويعامــل الــدول الأخــرى بازدواجيــة ونظــرة فوقيــة، وتؤكــد أن هــذا النظــام فشــل فــي حــل 

)))  زينــة علــي حمــود، تأثيــر الصعــود الصينــي علــى طبيعــة النظــام الدولــي، رســالة ماســتر فــي العلاقــات الدوليــة 
الإلكترونــي : الموقــع  اللبنانيــة، 2021-2020، منشــورة علــى  الجامعــة  والدبلوماســية، 

pdf.0032-7-2022-m/2022/thesis-master/files/uploads/static/lb.edu.ul.dspa//:http 
)))  منتصر الرفاعي، مصدر سبق ذكره. 

))) توفيــق حكيمــي، »موقــع الصيــن المســتقبلي فــي النظــام الدولــي«، مجلــة المفكــر )كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، 
جامعــة محمــد خيضــر بســكرة( العــدد 12، اذار 2015، ص 400.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/9/21/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
%20http://dspa.ul.edu.lb/static/uploads/files/master-thesis/2022/m-0032-7-2022.pdf
%20http://dspa.ul.edu.lb/static/uploads/files/master-thesis/2022/m-0032-7-2022.pdf
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الأزمــات الدوليــة، مشــددة علــى الحاجــة إلــى نظــام جديــد أكثــر عدالــة وفعاليــة.

وتشــير الصيــن إلــى أن النظــام العالمــي الحالــي، »غيــر عــادل ويُقصــي مصالــح الــدول الناميــة« حســب 
وصفهــا، مســتدلة بالتفاوتــات الاقتصاديــة، والتدخــات السياســية، وفــرض المعاييــر الغربيــة علــى غالبيــة 
دول العالــم. وفــي الســنوات الأخيــرة، تكثفــت المبــادرات التــي توجهــت بهــا الصيــن إلــى الأمــم المتحــدة، 
حيــث أعلــن الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ عــن ثــاث مبــادرات عالميــة: مبــادرة التنميــة العالميــة، 
ومبــادرة الأمــن العالمــي، ومبــادرة الحضــارة العالميــة.  وتصاعــدت تصريحــات الصيــن التــي تدعــو إلــى 
إعــادة تشــكيل النظــام الدولــي بمــا يتناســب مــع قيمهــا ومصالحهــا، ويعمــل علــى حــل الأزمــات الدوليــة 

بشــكل أكثــر عــدلا وفعاليــة.)))

هنــاك ثلاثــة احتمــالات للنظــام العالمــي الممكــن إمــا الإبقــاء علــى نظــام القطــب الواحــد وإمــا الثنائيــة 
القطبيــة وإمــا التعدديــة، وهــذا مــا ســيتم بحثــه.

المبحث الأول: انتهاء الحرب الباردة ونظام القطب الواحد 

بدايــة عقــد التســعينات وبعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي أحــد القطبيــن الرئيســيّن اللذيــن كانــا يحــددان 
مفاهيــم ومكونــات أنمــاط التفاعــل الدولــي، أصبحــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة القــوة الدوليــة الوحيــدة 
المنفــردة بالســاحة الدوليــة وهــو مــا أدى إلــى انفرادهــا فــي تحديــد هــذه المفاهيــم والمكونــات والأنمــاط.

فــي الحــادي عشــر مــن أيلــول مــن عــام 1990، وفــي أجــواء انهيــار الاتحــاد الســوفياتي ونهايــة الحــرب 
البــاردة، وفــي خضــم تصاعــد أزمــة الخليــج الثانيــة، ومــا تــا ذلــك مــن انتشــار مكثــف وحاشــد للقــوات 
الأمريكيــة فــي منطقــة الخليــج أعلــن الرئيــس الأمريكــي آنــذاك جــورج بــوش الأب فيمــا يُشــبه انتهــاء الثنائيــة 
القطبيــة، أن العالــم يشــهد بــروز نظــام دولــي جديــد مبنــي علــى التعــاون والإخــاء واحتــرام الديمقراطيــة 
وحقــوق الإنســان ومواجهــة الأخطــار المحدقــة بالســلم والأمــن الدولييــن، وخــالٍ مــن الإرهــاب، وتــؤدي فيــه 
الأمــم المتحــدة دوراً بــارزاً وفعــالًا يكــون العالــم أقــوى فــي البحــث عــن العدالــة وأوثــق فــي نشــر الســام، 

عصــرٌ تكــون فيــه أمــم العالــم شــرقاً وغربــاً، جنوبــاً وشــمالًا تحيــا فــي رفاهيــة وانســجام.))) 

بتاريــخ  نشــرت  نظــام عالمــي جديــد؟  لبنــاء  الصيــن  بوابــة  العالمــي  الجنــوب  يكــون  هــل  بلعــاوي،  )))  محمــد مكــرم 
2025/1/8 علــى الموقــع الإلكترونــي: politics/net.aljazeera.www//:https/2025/1/8/  تاريــخ الزيــارة 

.2025/1/12
))) باتريــك هرمــان ]وآخــرون[، النظــام العالمــي الجديــد: القانــون الدولــي وسياســة المكياليــن، ليبيــا، الــدار الجماهيريــة 

للنشــر والتوزيــع والإعــان، 1995، ص ص 31 - 32 .

https://www.aljazeera.net/politics/2025/1/8/
https://www.aljazeera.net/politics/2025/1/8/
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انطلاقــاً مــن ذلــك، تُعتبــر الولايــات المتحــدة الأميركيــة القــوة العظمــى الوحيــدة فــي العالــم نظــراً لوجودهــا 
فــي كل مــكان ) قواعــد عســكرية، حيــث أنشــات أكثــر مــن 1200 قاعــدة عســكرية، إضافــة إلــى أســطولها 
المنتشــر فــي كل مــكان حــول العالــم لا ســيما المناطــق الغنيــة بالنفــط( وفــي بحــر الصيــن الجنوبــي 
ويســيطر علــى مضيــق ملقــا حيــث مــرور %80 مــن واردات الصيــن النفطيــة، وحيــث الممــر التجــاري 
للســلع الصينيــة نحــو العالــم، وهنــاك القــوى الكبــرى مثــل الصيــن التــي تقتــرب مــن القــوة العظمــى والتــي 
تريــد كســر الهيمنــة الأمريكيــة وهــي اتجهــت نحــو الانتشــار العالمــي فــي أفريقيــا وآســيا والشــرق الأوســط، 
التفــوق  مــن  الرغــم  الدولتيــن علــى  بيــن  تــزداد  الصــراع والنفــوذ والمنافســات  احتمــالات  فــإن  وبالتالــي 

الأمريكــي حتــى الآن.

 ومــن أبــرز الأهــداف الإســتراتيجية للولايــات المتحــدة الأمريكيــة للبقــاء كقطــب أوحــد مهيمــن علــى النظــام 
الدولــي هــي:)))

بيــن  الســام  يشــكل  إذ  المنافســة،  وإدارة  الرئيســية  القــوى  بيــن  نــزاع  نشــوب  دون  الدائــم  الســعي   -١
القــوى العظمــى هدفــاً رئيســياً للإســتراتيجية الأمريكيــة خــال الحقبــة الحاليــة، إذ ستشــكل إدارة التوتــرات 
والمصالــح المتضاربــة بيــن تلــك القــوى فوضــى دوليــة تؤثــر فــي تعزيــز الاســتقرار والنمــو الاقتصادييــن، إذ 

يعــد هــدف الاســتقرار الاقتصــادي أســلوباً جديــداً مــن أجــل تخفيــف مصــادر الصــراع بيــن الــدول. 

2- تســهيل العمــل الجماعــي لمواجهــة التحديــات المشــتركة، اذ اعتبــرت الولايــات المتحــدة الأميركيــة ان 
المؤسســات غيــر الرســمية كمنظمــات المجتمــع المدنــي وغيرهــا هــي وســيلة لمســاعدة الــدول علــى حــل 
التحديــات المشــتركة مــن خــال المســاعدات التــي تقدمهــا وتأميــن دعــم معيــاري شــامل للعمــل الجماعــي.

3- تعزيــز القيــم الليبراليــة والديمقراطيــة، رغــم ان التركيــز الأمريكــي علــى هــدف النظــام وهــذا قــد تغيــر، 
إلا انهــا أظهــرت بشــكل ثابــت انحرافــاً حيــال تعزيــز القيــم الليبراليــة ســواء كغايــة بحــد ذاتهــا أو كطريقــة 
لدعــم أهــداف أخــرى مثــل الســام والازدهــار، وتشــكل المعاهــدات والمواثيــق حــول حقــوق الإنســان والدعــم 

للمؤسســات الديمقراطيــة والتدخــل الإنســاني أمثلــة عــن الطابــع الليبرالــي.

إن صعــود الصيــن المتزامــن مــع الهيمنــة الأمريكيــة علــى النظــام الدولــي فــي ظــل الإمكانــات الهائلــة 
والقــدرات الماديــة والبشــرية التــي تملكهــا الصيــن وســعيها المســتمر لتنفيــذ خططهــا التنمويــة الشــاملة 
والطموحــة، فقــد يُنظــر إليهــا بوصفهــا المنافــس المحتمــل للولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي القــرن الجديــد 
وهــذا التحــدي الصينــي لــم يعــد مجــرّد احتمــال، بــل بــات أمــراً واقعــاً وخصوصــاً فيمــا يتعلّــق بالنمــو 

(1) Michael J. Mazarr, Miranda Priebe, Andrew Radin, Astrid Stuth Cevallos, Understanding the 
Current International Order, RAND Corporation Santa, Monica, California,  (2016), pp 52-54.

https://www.rand.org/about/people/m/mazarr_michael_j.html
https://www.rand.org/about/people/p/priebe_miranda.html
https://www.rand.org/about/people/r/radin_andrew.html
https://www.rand.org/pubs/authors/c/cevallos_astrid_stuth.html


351

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 15, Vol 5, Year 2 | March 2025 | Ramadan 1446
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

الاقتصــادي وحجــم الإنتــاج وحتــى كموقــع الشــريك التجــاري الأول لعــدد مــن حلفــاء واشــنطن. وبنــاء علــى 
اســتراتيجيتها المعلنــة، هــي تُصــرّح انهــا تســتهدف ان تكــون مــع منتصــف القــرن الحالــي علــى رأس هــرم 

هــذا النظــام.)))

تســعى الصيــن إلــى ان يكــون النظــام العالمــي الجديــد مختلفــاً عــن عالــم مــا بعــد الحــرب البــاردة التــي 
انتهــت قبــل ثلاثيــن عامــاً، حيــث لــن تكــون هنــاك هيمنــة لطــرف دون غيــره يســتطيع إمــاء شــروطه 
وأنظمتــه علــى بقيــة دول العالــم، بــل ســيكون نظامــاً متعــدد الأقطــاب وأكثــر عدالــة، يتيــح مجــالات كبيــرة 
لكافــة الــدول للتنميــة، بمــا فيهــا البلــدان الناميــة والتــي ســتتمكن مــن الحصــول علــى عوائــد عادلــة لمبيعــات 
ثرواتهــا الطبيعيــة مقارنــةً بالأســعار الحاليــة المنخفضــة، والتــي لا تعكــس قيمَهــا الحقيقيــة، علمــاً بــان 
قــدرات كل دولــة علــى الاســتفادة مــن هــذا التحــول ســتعتمد علــى مــدى التــزام قادتهــا بــالإدارة الاقتصاديــة 

الصحيحــة والمهنيــة بعيــداً عــن الفســاد وســوء الإدارة.)))

ومــن المتوقــع لصعــود الصيــن ولادة مخــاوف فــي علاقتهــا مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كقــوة مهيمنــة، 
كذلــك مــع باقــي القــوى الغربيــة وخصوصــاً ان نفوذهــا الاقتصــادي يتعاظــم حــول العالــم خاصــة مــع 
إطــاق مبــادرة  طريــق الحريــر الجديــد عــام 2013 ، ممّــا ســيكون دافعــاً لازديــاد نفوذهــا علــى الصعيديــن 
السياســي والعســكري، فضــاً عــن التنافــس فــي تعزيــز الــدور الصينــي الإقليمــي والدولــي مــن جهــة وســعي 
الولايــات المتحــدة للحفــاظ علــى مكانتهــا ومصالحهــا مــن جهــة أخــرى ويتجلــى ذلــك مــن خــال الســعي 
إلــى تمتيــن المصالــح الحيويــة وتدعيــم الــدور مــع منطقــة شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ، كذلــك فــي منطقــة 

الشــرق الأوســط وأفريقيــا.

اســتطاعت الصيــن التــي تحظــى بمقعــد دائــم فــي مجلــس الأمــن الدولــي، ان تبــرز كأحــد الأطــراف الدوليــة 
الفاعلــة فــي الســاحة الدوليــة لمــا تمتلكــه مــن مقومــات بشــرية، جغرافيــة، تاريخيــة، اقتصاديــة، سياســية 
وعســكرية ممــا جعلهــا قــوة لا يســتهان بهــا فــي النظــام الدولــي، كذلــك تأثيرهــا علــى ميــزان القــوى العالمــي، 
خاصــة انهــا تســعى لإقامــة نظــام متعــدد الأقطــاب علــى الصعيديــن السياســي والاقتصــادي والــذي يتضــح 

جليــاً مــن خــال نشــوء تكتــات وتحالفــات بيــن الــدول الكبــرى. 

أمــا اســتمرار الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بقيــادة العالــم هــو نتيجــة حتميــة لمــا تملكــه مــن مقومــات 

))) علــي الجربــاوي، مقالــة بعنــوان: »رؤيــة الصيــن لدورهــا العالمــي«، 11 يوليــو2023، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 
الموقع الإلكتروني: D8%B1%D8%A4%D9%/lb.org.caus//:https  تاريخ الزيارة 9/8/2024.

))) محمد العســومي، مقالة بعنوان: كيف يتشــكل النظام العالمي الجديد؟ نشــرت بتاريخ 20 يوليو 2024 على الموقع 
الإلكتروني: opinion/ae.aletihad.www//:https/4501623/ تاريخ الزيارة 18/12/2024.

https://caus.org.lb/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/
https://caus.org.lb/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/
https://www.aletihad.ae/opinion/4501623/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.aletihad.ae/opinion/4501623/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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القــوة وتأثيرهــا السياســي والاقتصــادي، وجاذبيتهــا الثقافيــة والأيدولوجيــة، وقوتهــا التكنولوجيــة والعســكرية 
ونفوذهــا فــي المناطــق ذات الأهميــة الإســتراتيجية، وســيطرتها علــى مختلــف الحكومــات فــي العالــم 

ومحاربــة الحكومــات التــي تكــن لهــا العــداء فترهقهــا بالأزمــات والصراعــات.)))

تســعى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى تعزيــز القــوة الذكيــة وهــي الدمــج بيــن القــوة الصلبــة المتمثلــة فــي 
زيــادة القــوة العســكرية والاقتصاديــة والقــوة الناعمــة والتــي تتمثــل فــي اســتثمار المكانــة الأمريكيــة وجاذبيتهــا 
عالميــاً فــي عمليــة التأثيــر. وبالتالــي هــي قــادرة علــى مواجهــة جميــع التحديــات التــي تضايــق اســتمرار 
قيادتهــا. فهــي لا تــزال الأقــوى اقتصاديــاً وعســكرياً فــي العالــم، بالرغــم مــن التراجــع الضئيــل علــى الصُعــد 
الماليــة والاقتصاديــة. يضــاف إلــى ذلــك ان الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي اللاعــب الأساســي فــي 
جميــع دول العالــم تقريبــاً، وتملــك معــادلات القــوة والقــرار بشــأن أي قضيــة فــي العالــم، وأيضــاً مــن تشــكيل 

حكومــات وإســقاط أخــرى، وهــو أمــر لا تقــدر عليــه أي مــن الــدول الأخــرى الصاعــدة. )))

يمكــن القــول ان الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي القــوة الوحيــدة والدولــة الوحيــدة القــادرة علــى تطبيــق 
)الضربــة الوقائيــة( أو علــى شــنّ )الحــرب الاســتباقية( واســتخدام القــوة العســكرية ضــد أي تهديــد ممكــن 
ان تتوقــع حدوثــه. كمــا انهــا تســتخدم المنظمــات الاقتصاديــة والماليــة والتجاريــة كورقــة ضغــط لتحقيــق 

أهــداف سياســية وأمنيــة وإســتراتيجية.)))

 كمــا ان الولايــات المتحــدة الأميركيــة، أكثــر دولــة فــي العالــم تســتخدم ســاح العقوبــات الاقتصاديــة، وقــد 
اســتخدمته علــى نحــو متزايــد، خــال العقــود الماضيــة، ومنــذ ان رســخت هيمنتهــا علــى النظــام الدولــي 
القائم، كأداة فعّالة ضمن أدوات الضغط السياســي والاقتصادي بسياســاتها الخارجية، ولإجبار الأطراف 
الأخــرى )الخصــوم( علــى الامتثــال للقواعــد التــي ترســيها واشــنطن، مســتغلة فــي ذلــك وضعهــا الاقتصــادي 
ومــا تمتلكــه مــن أدوات ضغــط، وتغلغــل الــدولار فــي مفاصــل الاقتصــاد العالمــي، وتؤثــر العقوبــات علــى 
54 دولة و%29 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونشــير هنا إلى تأثير اســتخدام العقوبات على 
النفــط الروســي بســبب الحــرب الروســية – الأوكرانيــة علــى الــدول الأوروبيــة التــي  تعتمــد علــى اســتيراد 
الغــاز والنفــط الروســي، لذلــك فالولايــات المتحــدة هــي إلــى حــد بعيــد الجهــة الرائــدة فــي فــرض العقوبــات”. 

))) أحمــد عبــد الجبــار عبــدالله، الصيــن والتــوازن الإســتراتيجي العالمــي بعــد عــام 2001 وآفــاق المســتقبل، الــدار العربيــة 
للعلــوم ناشــرون، الســعودية، 2017 ، ص398 .

)))  فهــد الخــزار، المســتقبل الجيوبوليتيكــي لــدور الصيــن فــي النظــام العالمــي: رؤيــة تحليليــة، جامعــة البصــرة، مركــز 
دراســات البصــرة والخليــج العربــي، المجلــد 40، 2015، العــدد 1، ص ص 171 – 173.

))) ســعاد رحايلــي، الصعــود الإســتراتيجي الروســي - الصينــي وتأثيــره علــى بنيــة النظــام الدولــي، PDF ، جامعــة 8 
may، قالمــةُ، الجزائــر، 2019 ، ص ص 146 – 148.
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إن اســتمرار الأحاديــة القطبيــة أمــرٌ بــارز وســيبقى علــى الرغــم مــن صعــود قــوى كبــرى حيــث ان الولايــات 
المتحــدة الأميركيــة لا تقبــل بوجــود منافــس لهــا، وهــي لا زالــت الأقــوى بالمطلــق، وتســعى للحفــاظ علــى 
دورهــا كقــوة عظمــى فــي النظــام الدولــي الجديــد علــى الرغــم مــن التحديــات الكبيــرة التــي تواجههــا مــن قــوى 
صاعــدة مثــل الصيــن، مــع الإشــارة إلــى أنــه فــي حــال انتهــاء نظــام القطــب الواحــد لايعنــي انهيــار الولايــات 
المتحدة الأميركيــة وتفككهــا كمــا حصــل مــع الاتحــاد الســوفياتي بــل انهــا تشــهد حالــة انكفــاء وانســحاب 

مــن مناطــق عديــدة مــن العالــم لصالــح الأقطــاب الجديــدة.

تســعى الصيــن إلــى لعــب دور محــوري فــي صياغــة نظــام عالمــي جديــد يعكــس بشــكل كبيــر مصالحهــا 
السياســية والاقتصاديــة، وتتبنــى الصيــن رؤيــة نظــام متعــدد الأقطــاب يســود العالــم، وهــي تتطلــع إلــى تقليــل 
هيمنــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة وحلفائهــا فــي النظــام الدولــي القائــم بهــدف تســهيل إمداداتهــا النفطيــة، 

ويظهــر ذلــك جليــاً فــي تحركاتهــا علــى عــدة أصعــدة.

المبحث الثاني: السيناريوهات المحتملة لطبيعة النظام الدولي 

بمــا ان النظــام الدولــي لا يخلــو مــن وجــود قــوى صاعــدة تســعى للتأثيــر فــي طبيعــة النظــام الدولــي، ومــع 
التنامــي المســتمر لمختلــف عناصــر القــوة الصينيــة وتثبيــت وتوســيع دورهــا فــي مجــال إقليمهــا وانضمامهــا 
للعديــد مــن التحالفــات والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة، وحصولهــا علــى مكانــة دوليــة مميــزة فــي النظــام 
الدولــي، وان صعــود الصيــن لا يشــبه صعــود القــوى الأخــرى، ولذلــك الســؤال، مــا هــي طبيعــة المكانــة 
التــي ممكــن ان تشــغلها الصيــن فــي صياغــة النظــام الدولــي والــدور الــذي ممكــن ان تلعبــه فــي هــذا النظــام 
الجديــد؟ خصوصــاً انهــا أمــام تحديــات علــى الصعيديــن الذاتــي الداخلــي والخارجــي، كل ذلــك يســتوجب 

طــرح واقــع الصعــود الصينــي فــي ظــل طبيعــة النظــام الدولــي.)))

تعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة القطــب المهيمــن علــى النظــام العالمــي الجديــد، ونــرى ان العالــم لــم يــزل 
يستشــرف آفــاق العصــر الأمريكــي الــذي سيســتمر نحــو خمســة عقــود كاملــة علــى أقــل تقديــر، بنــاءً علــى 
عمــق التفــوق النوعــي الأمريكــي فــي كل مــن الاقتصــاد، والتطــور العســكري، ومــوارد الطاقــة، والنقــل، 
والتعليــم، والثقافــة، والتقــدم التقنــي. ووفقــاً لهــذه المعاييــر، فــإن القــوة فــي النظــام العالمــي الجديــد ســتكون 
فــي شــكل هرمــي، تعتلــي قمتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منفــردة، يليهــا فــي المرتبــة الثانيــة كل مــن 
روســيا والصيــن والاتحــاد الأوروبــي، ثــم فــي المرتبــة الثالثــة كل مــن اليابــان والهنــد والبرازيــل، ثــم باقــي 

دول العالــم.)))

))) زينة علي حمود، تأثير الصعود الصيني على طبيعة النظام الدولي، مصدر سبق ذكره، ص ص 24-25 .  
))) جمــال ســند الســويدي، آفــاق العصــر الأمريكــي: الســيادة والنفــوذ فــي النظــام العالمــي الجديــد، أبــو ظبــي – الإمــارات 
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رغــم إرادة الصيــن ودول أخــرى ســواء تلــك الــدول الكبــرى أو تلــك التــي علــى عــداء مــع أميــركا بســبب 
السياســات الأميركيــة تجاههــا فهــي تؤيــد وجــود قــوة بإمكانهــا كســر الهيمنــة الأمريكيــة والتحــول إلــى نظــام 
التعدديــة القطبيــة إلا أنهــم لــم ينجحــوا بذلــك حتــى الآن. ويبقــى الســؤال فــي ظــل الصعــود الصينــي مقابــل 
الهيمنــة الأميركيــة، هــل يُمكــن للصيــن أن تنجــح فــي مســاعيها لتغييــر نظــام القطــب الواحــد إلــى نظــام 
متعــدد الأقطــاب؟ أو إلــى ثنائيــة قطبيــة تكــون الصيــن طرفهــا الآخــر؟ ومــا هــي الســيناريوهات المحتملــة 

لمســتقبل النظــام الدولــي الجديــد؟

أولًا: سيناريو الثنائية القطبية: 

لا بــد للدولــة ان تمتلــك مقومــات تســاعدها علــى النهــوض وبنــاء قوتهــا مــن أجــل الاســتمرار واحتــال 
مكانــة مهمــة فــي النظــام الدولــي. وتكمــن هــذه المقومــات فــي عــدة أوجــه: تاريخيــة، ديموغرافيــة، جغرافيــة، 

جيــو سياســية، اقتصاديــة، عســكرية، تكنولوجيــة، وثقافيــة.

 تمتلــك الصيــن معظــم مقومــات قــوة الدولــة وقــد اســتطاعت ان تلعــب دوراً مؤثــراً فــي العلاقــات الدوليــة. 
هــذه الدولــة التــي انطلقــت مــن دولــة زراعيــة فقيــرة تحكمهــا امبراطوريــات، فضــاً عــن الغــزوات التــي توالــت 
عليهــا، هــي اليــوم تحتــل المرتبــة الثانيــة بعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي الاقتصــاد العالمــي، وهــي 

عضــو دائــم فــي مجلــس الأمــن.

أضحــى النمــو المطــرد للاقتصــاد الصينــي ينافــس الاقتصــاد الأمريكــي داخــل الولايــات المتحــدة ذاتهــا. 
ويعمــق مــن ذلــك التهديــد أن هنــاك تيــاراً ســائداً فــي أميــركا ينظــر إلــى الصيــن باعتبارهــا القــوة العظمــى 
المقبلــة فــي المســتقبل المنظــور فــي ظــل مــا تمتلكــه مــن قــدرات وإمكانــات اقتصاديــة وتكنولوجيــة هائلــة، 
الــذي جعــل الحزبيــن الديمقراطــي والجمهــوري يعتبــران الصيــن خصمــاً رئيســياً، ويجــب  وهــو الأمــر 

محاربتــه لتجنــب تهديــد الهيمنــة الأمريكيــة علــى النظــام العالمــي.)))

فالعالــم اليــوم بصعــود الصيــن هــو بصــدد دخــول مرحلــة تاريخيــة جديــدة قــد حــذر منهــا نابليــون بونابــرت 
عــام 1816، بأنــه قــال »حيــن تســتيقظ الصيــن ســيهتز العالــم«.)))  فتطورهــا الاقتصــادي ترافقــت معــه 

العربية المتحدة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ط1 ، 2014 ، ص39 .
))) بــدون كاتــب، مقالــة بعنــوان: »تأثيــر فــوز ترامــب علــى مســتقبل العلاقــات الأمريكيــة الصينيــة«، نشــرت فــي 7 
نوفمبــر 2024، علــى الموقــع الإلكترونــي : news/net.alqaheranews//:https/103354/  تاريــخ الزيــارة 

.1/12/2024
(2) Richard Baum, The Fall and Rise of China, Ed. 1, The Teaching Company, 2010, 

p.173. ISBN-10-1598036408.

https://alqaheranews.net/news/103354/
https://alqaheranews.net/news/103354/
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تطــورات أخــرى علــى الأصعــدة الاجتماعيــة والسياســية والعســكرية والتكنولوجيــة. كمــا ان هــذا الصعــود 
ارتبــط بشــعار النهــوض الســلمي والقــوة الناعمــة التــي اعتمدتهــا فــي علاقاتهــا مــع دول العالــم والجــوار، 
فضــاً عــن ازديــاد حضورهــا فــي المؤسســات والمحافــل الدوليــة وتمتيــن العلاقــات والتحالفــات الدوليــة 

والإقليميــة، ممــا عــزز مــن دورهــا علــى الســاحة الدوليــة.)))

 تعتبــر الصيــن اليــوم مــن أهــم القــوى الصاعــدة علــى الصعيــد العالمــي فــي فتــرة مــا بعــد نهايــة الحــرب 
البــاردة، وبالتالــي فــإن وزنهــا الاقتصــادي فــي تزايــد مســتمر ممــا ســاهم فــي زيــادة معــدلات نموهــا وتأثيرهــا 
علــى ميــزان القــوى العالمــي، وتحالفاتهــا العابــرة للقــارات مــن خــال المنظمــات والمنتديــات الدوليــة، وهــو 
مــا يخيــف اليــوم القــوى الكبــرى علــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي تُعتبــر القــوة العظمــى والتــي 

هيمنــت وتفــردت بحكــم العالــم منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة.

ان رفــض الهيمنــة الأمريكيــة لا يعنــي القبــول بهيمنــة بديلــة صينيــة كانــت أم غيرهــا. فالقــادة الصينيــون 
يدركــون هــذا جيــداً لــذا فهــم يؤكــدون مقولــة الصعــود الســلمي للصيــن ويكــررون الدعــوة إلــى »عالــم 
الــدول وعــدم التدخــل فــي  متناغــم« فضــاً عــن إعلانهــم التمســك بالمبــادئ المتعلقــة باحتــرام ســيادة 
الشــؤون الداخليــة للآخريــن، كإحــدى ثوابــت السياســة الخارجيــة الصينيــة. وان مــا يســاعد الصيــن علــى 
تحقيــق أهدافهــا هــو عــدم وجــود دعــاوى وأوهــام أيديولوجيــة كونيــة تبشــيرية ذلــك أن » النظــام الشــيوعي« 
مــا فتــئ يتراجــع أمــام المصالــح الاقتصاديــة ومتطلباتهــا المتكاثــرة، كالبحــث عــن المزيــد مــن الأســواق 
والاســتثمارات ومــوارد الطاقــة، فضــاً عــن حمايــة تلــك المصالــح وضمــان أمنهــا. وان مــا درجــت عليــه 
الســيطرة والتوســع والاســتعمار وتوســع الإمبراطوريــات  نحــو  النــزوع  مــن  تاريخيــاً  العظمــى«  »القــوى 
والطموحــات الإمبرياليــة، لا يبــدو انــه يغــري الصيــن فــي المــدى المنظــور، فحرصهــا علــى عــدم الخــوض 

فــي مغامــرات خارجيــة معلــمٌ بــارزٌ لسياســاتها الخارجيــة.)))

تمتلــك الصيــن قــوة بريــة وبحريــة وجويــة بالإضافــة إلــى قــوة تكنولوجيــة جعلتهــا تلعــب دوراً أساســياً فــي 
محيطهــا الإقليمــي، وقــوة لا يســتهان بهــا علــى المســتوى الدولــي، وقــد ســاهمت الصيــن فــي تطويــر قدراتهــا 
البريــة والبحريــة والجويــة والتكنولوجيــة خصوصــاً فــي ظــل وجــود التنافــس الإقليمــي بينهــا وبيــن دول 

جنــوب شــرق آســيا المطلــة علــى بحــر الصيــن الجنوبــي وأيضــاً بيــن القــوى الإقليميــة الأخــرى.)))

)))  زينة علي حمود، مصدر سابق ، ص 40 .
))) طــارق عزيــزة، إســتراتيجية الولايــات المتحــدة فــي آســيا فــي ظــل النهــوض الصينــي، مركــز حرمــون للدراســات، دراســة نشــرت 
https://harmoon.org/wp-content/uploads/2017/02/The- :فــي 2017/2/4 ، علــى الموقــع الإلكترونــي

United-States-strategy-in-Asia.pdf  تاريــخ الزيــارة: 2025/1/18. 
))) زينة علي حمود، مصدر سابق، ص 26 . 

https://harmoon.org/wp-content/uploads/2017/02/The-United-States-strategy-in-Asia.pdf
https://harmoon.org/wp-content/uploads/2017/02/The-United-States-strategy-in-Asia.pdf
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مــن الواضــح ان الصيــن تمتلــك كل المقومــات المطلوبــة والتــي يمكــن ان تجعــل منهــا قــوة عظمــى منافســة 
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وفيمــا لــو تحقــق لهــا ذلــك ســوف تُعيــد العالــم إلــى مــا قبــل انتهــاء الحــرب 
البــاردة، وإلــى الثنائيــة القطبيــة التــي ســيكون أقطابهــا الصيــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتكــون 

الصيــن بديــاً عــن الاتحــاد الســوفياتي الســابق. 

كمــا ان مقــدرات القــوة التــي يملكهــا الاتحــاد الأوروبــي تجاريــاً وتكنولوجيــاً واقتصاديــاً فإنــه لا يمكــن أن 
يشــكل قطبــاً عالميــاً كونــه يفتقــد وحــدة القــرار السياســي والانســجام بيــن الأعضــاء، علمــاً أنــه يشــكل 
الكتلتــان  وتقــع  اتجاهيــن،  ذا  إســتراتيجياً  والجويــة ومعبــراً  والبحريــة  البريــة  المواصــات  ملتقــى طــرق 
الأميركيتــان علــى أحــد جانبيــه، فيمــا تقــع الكتلتــان الأفريقيــة والآســيوية علــى الجانــب الآخــر، وتمــر مــن 
خلالــه العلاقــات السياســية الدوليــة والإقليميــة. كمــا ان مقــدرات القــوة العســكرية التــي تقــف عليهــا القــوة 
الجيوسياســية الحقيقيــة للاتحــاد الأوروبــي تأتــي مــن نظــام متعــدد الأطــراف، وفشــل تشــكيل قــوة عســكرية 
أوروبيــة رادعــة عنــد الحاجــة. وهــذا يجعــل تفككــه أمــراً وارداً خاصــة بعــد الحــرب الاوكرانيــة – الروســية 

وتداعياتهــا علــى الأمــن الأوروبــي. 

ثانياً: سيناريو التعددية القطبية في النظام الدولي : 

يعنــي نظــام التعدديــة القطبيــة وجــود عــدة أقطــاب فــي النظــام الدولــي، ويــرى داعمــو هــذا النظــام انــه 
بالإضافــة إلــى الولايــات المتحــدة الأميركيــة وجــود عــدة أقطــاب تنافــس القــدرات الأمريكيــة وهــي: الصيــن، 
روســيا، الاتحــاد الاوروبــي، اليابــان والهنــد. فهــذه الــدول تعمــل للحصــول علــى مــكان لهــا فــي النظــام 

الدولــي والوصــول للقــوة التــي تمكنهــا مــن التأثيــر فــي السياســات الدوليــة.))) 

تعمــل أميــركا علــى احتــواء الصيــن وهزيمــة روســيا التــي تخــوض حربــاً ضاريــة مــع أوكرانيــا، وإضعــاف 
أوروبا، ودعم إســرائيل في اســتباحة الشــرق الأوســط ولا ســيما الدول العربية، وهذه إســتراتيجيتها للأعوام 
المقبلــة لأنهــا تعتبــر نفســها انهــا القــوة العظمــى الوحيــدة وهــي ســتحاول الهيمنــة علــى العالــم وتــدوس علــى 

كل شــيء فــي ســبيل قيادتهــا العالــم.

يفتــرض هــذا الســيناريو ان القــوى العالميــة الفاعلــة فــي النظــام الدولــي ســتكون قــادرة فــي المســتقبل علــى 
إدارة الأزمــات والقضايــا العالميــة وتحمــل المســؤوليات والتصــدي لجميــع المشــكلات المهــددة للاســتقرار 
والأمــن العالمييــن، كقضايــا الفقــر وتقديــم المســاعدات، وقضايــا الإرهــاب العالمــي، وانتشــار الأســلحة 

))) أســيل شماســنة، النظــام الدولــي منــذ الحــرب البــاردة إلــى اليــوم: دراســة فــي النظــام الدولــي الجديــد فــي القــرن الحــادي 
والعشــرين«، رســالة ماجســتير الدراســات الدوليــة، PDF ، جامعــة بيرزيــت، 2018 ، ص 78 .



357

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 15, Vol 5, Year 2 | March 2025 | Ramadan 1446
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

النوويــة، والأزمــات الماليــة وقضايــا البيئــة كالتصحــر والاحتبــاس الحــراري. فهــذه المخاطــر مجتمعــة كلّهــا 
مهــددة للأمــن البشــري، لــذا يتوجــب علــى هــذه القــوى الفاعلــة ان تعتمــد إســتراتيجيات التعــاون بــدلًا مــن 

التنافــس وفــرض الزعامــة والهيمنــة بالقــوة.

أســهم الغيــاب الملحــوظ لمنافســين أقويــاء فــي تزايــد تكريــس زعامــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ميدانيــاً 
لســنوات متعــددة، فاليابــان التــي لــم تســتطع التخلــص مــن مشــاكلها الاقتصاديــة والماليــة، تفتقــد تصــوراً أو 
إســتراتيجية تدعــم حضورهــا كقطــب دولــي وازن أمــا الاتحــاد الأوروبــي وعلــى الرغــم مــن إنجازاتــه الكبــرى، 
فقــد حظــي الجانــب الاقتصــادي باهتمــام كبيــر مــن خــال التعــاون بيــن الــدول الأعضــاء. وهــذا يعتبــر قــوة 
تجاريــة هائلــة، فضــاً عــن العملــة الموحــدة )EURO ( التــي تســتخدمها 19 دولــة وهــذا دليــل ملمــوس 
علــى التكامــل الأوروبــي، إلا انــه مــا زال يعانــي بعــض المشــاكل الداخليــة، ولــم يتمكــن بعــد مــن بلــورة 
سياســة خارجيــة موحــدة ازاء قضايــا دوليــة وجهويــة متعــددة، بــل لعلــه غيــر قــادر علــى مواجهــة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، اذ اننــا نلمــس ان عــدداً غيــر قليــل مــن دول الاتحــاد الأوروبــي مــا زالــت تعمــل فــي 
فلــك السياســة الأمريكيــة، فغالبيــة دول الاتحــاد تنتمــي إلــى حلــف الناتــو وترتبــط معــه باتفاقيــات دفــاع 
مشــترك، وتأخــذ فــي الاعتبــار مصالحهــا كدولــة علــى مصالــح الاتحــاد الأوروبــي. وهــذا الأمــر يــؤدي إلــى 

عــدم إمكانيــة تكويــن قــوة عســكرية أوروبيــة فــي مواجهــة القــوى العســكرية القطبيــة.)))

 أمــا روســيا التــي ورثــت الاتحــاد الســوفياتي، بدورهــا فقــد انشــغلت بدايــةً بالمشــاكل التــي أفرزتهــا المرحلــة 
التحــركات والمواقــف  الانتقاليــة بمختلــف مظاهرهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية رغــم بعــض 
المرحليــة، وكانــت تســعى إلــى تأســيس نظــام متعــدد الأقطــاب مــن خــال عمــل تحالفــات فعليــة مــع الــدول 
المختلفــة فــي النظــام الدولــي، ومنــذ عــام 2022 وقعــت روســيا فــي محظــور الحــرب علــى أوكرانيــا التــي 
أدت إلــى انشــغالها واســتنزافها فــي هــذه الحــرب وهــذا مــا ســيؤدي إلــى ضعــف قوتهــا العســكرية والابتعــاد 

عــن المصالــح والأزمــات الدوليــة. ))) 

يــرى البعــض ان الهــدف الروســي مــن الحــرب علــى أوكرانيــا، هــو ســعي روســيا إلــى تغييــر النظــام الدولــي 
لتصبــح طرفــاً فاعــاً فيــه بوصفهــا دولــة كبــرى، وانهــا تريــد اســتعادة مركــز الدولــة العظمــى فــي العالــم 
الــذي ورثتــه عــن الاتحــاد الســوفياتي الســابق، وان يصبــح النظــام الدولــي متعــدد الأقطــاب، والعمــل علــى 

إنهــاء الهيمنــة الأمريكيــة فــي ظــل القطبيــة الأحاديــة.))) 

))) أسيل شماسنة ، المصدر السابق، ص ص 82 – 90. 
))) ادريس لكريني، الصين وتحولات النظام الدولي الراهن، مرجع سابق، ص 120. 

بتاريــخ  نشــرت  دراســة  الأوروبــي،  الأمــن  علــى  الروســية-الأوكرانية  الحــرب  انعكاســات  توفيــق،  حقــي  ســعد   (((
15/9/2023، علــى الموقــع الإلكترونــي: uk.mediterraneancss//:https/2023/09/15/ تاريــخ الزيــارة: 
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أمــا الصيــن فقــد انشــغلت لعقــود بقضايــا داخليــة وإســتراتيجية أكثــر أهميــة ولهــا الأولويــة، ويبــدو انهــا ظلــت 
ترفــض المجازفــة بالدخــول فــي منافســة إســتراتيجية مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالنظــر إلــى التكلفــة 
التــي ســتترتب علــى ذلــك بمــا يســتنزف قدراتهــا، مســتفيدة فــي ذلــك مــن التجربــة الســوفياتية الســابقة فــي 
هــذا الصــدد، رغــم اســتفزازها مــراراً مــن قبــل الولايــات المتحــدة فــي كثيــر مــن المحطــات )تعزيــز القــدرات 
العســكرية لتايوان،، خرق المجال الجوي الصيني في اســتطلاعات تجسســية،،(  حيث فضلت المهادنة 
والمرونــة علــى نحــو يوحــي بــان الموعــد المناســب لفــرض قطبيتهــا والمنافســة علــى نحــو فاعــل وقــوي لــم 

يحــن بعــد.))) 

وباعتبــار أن الصيــن قــوة اقتصاديــة عالميــة وآســيوية صاعــدة نحــو القمــة بقــوة فــي إطــار سياســة شــاملة 
تنطلــق مــن الداخــل إلــى الخــارج، فهــي تســعى إلــى قيــام نظــام دولــي متعــدد الأقطــاب يقــوم علــى المســاواة 
والمنفعــة المتبادلــة فــي إطــار الشــرعية الدوليــة، وتعزيــز دور الأمــم المتحــدة مــن أجــل اســتفادة كل الــدول 
مــن الفــرص التنمويــة مــا يعــزّز قضيــة الســام والتنميــة البشــرية. رغــم التصريحــات الصينيــة المطمئنــة 
تجــاه أميــركا إلا أن الولايــات المتحــدة تــرى فــي التفــوق العســكري للصيــن تمهيــداً لحــرب بــاردة بزعامــة 

الطرفيــن.)))

تســعى الصيــن إلــى زيــادة نفوذهــا فــي المؤسســات الماليــة الدوليــة القائمــة، ومــع ذلــك تعمــل الصيــن فــي 
الوقت نفســه على تأســيس مجموعة جديدة من المؤسســات الاقتصادية والمالية الدولية بقيادتها، کبنوك 
تهــدف إلــى تطويــر البنــى التحتيــة وتعمــل بشــکل أساســي علــى دعــم مبــادرة الحــزام والطريــق، تمامًــا 
مثــل الولايــات المتحــدة التــي أنشــأت البنــك الدولــي عــام 1944 الــذي يهــدف إلــى الحــد مــن الفقــر وتقديــم 
القــروض للمشــاريع الرأســمالية، وأنشــأت صنــدوق النقــد الدولــي )IMF( عــام 1945 بهــدف إعــادة بنــاء 
أنظمــة الدفــع الدولــي. فعلــى نفــس خطــى الولايــات المتحــدة، لعبــت الصيــن فــي الســنوات الأخيــرة دوراً 
رائــداً فــي إنشــاء مؤسســات ماليــة دوليــة تحــت قيادتهــا للتخلــص مــن الســيطرة النقديــة للــدولار الأميركــي.

يشــغل الصيــن تطلّــع الهنــد، للعــب دور إقليمــي، عبــر منازعــة الصيــن علــى دور الزعامــة فــي جنــوب 
آســيا وبلــدان »الجنــوب العالمــي«، بجانــب صعــود اقتصــادي هنــدي غيــر مســبوق، ودعــم غربــي ومــن 
محيطهــا القريــب عبــر مشــاريع اقتصاديــة وممــرات تجاريــة وتحالفــات عســكرية جديــدة، وهــو مــا يشــكل 

 .19/11/2024
)))  ادريس لكريني، الصين وتحولات النظام الدولي الراهن، مرجع سابق ص 121. 

مبــادرة  والعشــرين:  الحــادي  القــرن  فــي  متعــددة  قطبيــة  تنافســية  نحــو  الصيــن  محمديــن،  خليفــة  صابــر  صفــاء   (((
https://jocu.journals.ekb.eg/arti� :الموقــع الإلكترونــي 2021-2013(، علــى  أنموذجًـ�ا)  )الحـ�زام والطريـ�ق 

cle_212828.html

https://jocu.journals.ekb.eg/article_212828.html
https://jocu.journals.ekb.eg/article_212828.html
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ضغطًــا لا يســتهان بــه علــى الصيــن إلــى جانــب خصومــة تاريخيــة مــع اليابــان وكوريــا الجنوبيــة، ونــزاع 
محتمــل يمكــن ان يشــتعل فــي أي لحظــة مــع جيرانهــا فــي بحــر الصيــن الجنوبــي.

تنظــر الولايــات المتحــدة إلــى التمــدد الصينــي رغــم التعــاون الحاصــل بينهمــا علــى عــدة مســتويات فإنهــا 
تحــاول التضييــق علــى الصيــن وهــي تتحاشــى حــدوث صــدام مباشــر معهــا وتنشــط دبلوماســيتها وتفعــل 
سياســتها الخارجيــة لاحتوائهــا، لذلــك تحــرص علــى تحقيــق مصالحهــا بطرائــق مختلفــة بــل تســعى إلــى 
توظيــف التأثيــر الصينــي فــي بعــض المناطــق لتدبيــر بعــض الأزمــات والقضايــا التــي تهــم مصالحهــا 
الخاصــة، وخصوصــاً فــي مــا يتعلــق منهــا بالأزمــة مــع كوريــا الشــمالية والحــد مــن خطــورة مشــروعها 
النــووي حيــث أن الولايــات المتحــدة تعــول علــى دور صينــي فــي معالجــة هــذه الأزمــة. فيمــا تســعى الصيــن 
إلــى الإفــادة مــن التقــدم التقنــي الغربــي والأميركــي لمصلحتهــا كمــا تســتفيد مــن أســواقها المربحــة علــى 

المســتوى المالــي والاقتصــادي.)))

نخلــص إلــى القــول، أن التغييــر فــي النظــام ليــس بهــذه الســهولة، فالصيــن تــدرك تمامــاً أنــه ليــس مــن 
مصلحتهــا ســوى معارضــة الوضــع الحالــي، لأن التغييــر يحتــاج إلــى القــوة واســتخدام القــوة لفــرض الوجــود 
كقطــب ثــان ســوف يُضعــف الصيــن ولذلــك ســوف تســتمر وبقناعــة تامــة بالاعتــراف بالولايــات المتحــدة 
كقطــب واحــد مهيمــن فــي النظــام الدولــي، وذلــك إلــى حيــن تســمح الفرصــة بالتغييــر الســلمي مــن دون 

اللجــوء إلــى الحــرب.  

))) ادريــس لكرينــي، تحــولات الصيــن ومســتقبل النظــام الدولــي، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الإســتراتيجية، مجلــة 
المســتقبل العربي، العدد 17، أذار 2013، ص ص 16- 17. 
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الخاتمة
وظفــت الصيــن سياســتها الخارجيــة لخدمــة أهدافهــا الداخليــة المتمثلــة فــي النمــو الاقتصــادي والاســتقرار 
الاجتماعــي والسياســي والتقــدم العلمــي والتكنولوجــي وحمايــة الأمــن القومــي. فالأولويــة الأســمى للسياســة 
الخارجيــة الصينيــة هــي تحفيــز النمــو الاقتصــادي فــي الداخــل مــن خــال زيــادة التبــادل التجــاري مــع 
جميــع دول العالــم، كمــا أعطــت السياســة الخارجيــة الصينيــة أهميــة كبــرى لتوظيــف قوتهــا الصلبــة وقوتهــا 
الناعمــة فــي جوارهــا المباشــر، تايــوان والــدول الآســيوية القريبــة منهــا، حيــث التنافــس الجيو-اســتراتيجي 
والعســكري مــع الولايــات المتحــدة لا ســيما فــي بحــر الصيــن الجنوبــي حيــث تتواجــد الأســاطيل الأميركيــة.

فقــد أولــت الصيــن الاقتصــاد اهتمامــاً خاصــاً، وقــد اســتطاعت تحقيــق نتائــج اقتصاديــة مذهلــة، وهــي 
تحتــلّ ثانــي أكبــر اقتصــاد فــي العالــم، كمــا وأنهــا اســتطاعت ان تلفــت انظــار العالــم بســرعة بســبب نموهــا 
وأزدهارهــا علــى جميــع الأصعــدة فضــاً عــن حضورهــا السياســي والدبلوماســي علــى النطــاق الإقليمــي 
والدولــي، فضــاً عــن انهــا موضــع جــذب للعديــد مــن المســتثمرين والقــادة السياســيين والرمــوز الثقافيــة. 
كمــا انهــا علــى الصعيــد العســكري، قامــت بتطويــر جيشــها وتحديثــه بكفــاءة عاليــة بريــاً وبحريــاً وجويــاً مــن 

حيــث تطويــر البرامــج العســكرية والصاروخيــة والدفاعيــة والنوويــة والهجوميــة. 

مارست	 الصيــن سياســة خارجيــة حــذرة، تقــوم علــى حــل المشــكلات بالتفــاوض لأنهــا غيــر مهيــأة للدخــول 
بالمواجهــة المباشــرة مــع الغــرب والولايــات المتحــدة بســبب فــارق القــوة والتكنولوجيــا خاصــة أنهــا لــم تصــل 
بعــد لاســتكمال خططهــا الإســتراتيجية. كمــا تــدرك أن المواجهــة البحريــة هــي الأهــم والأخطــر، لذلــك تريــد 
تعزيــز قوتهــا لتكــون قــادرة علــى ردع التحالفــات الأميركيــة وتدخلهــا فــي حــال انــدلاع صــراع مــع تايــوان أو 
أي قضيــة أخــرى، وقــد عــززت قوتهــا البحريــة فــي إطــار ســعيها لترســيخ وجودهــا فــي البحــار والمحيطــات، 
خاصــة مــع زيــادة التوتــر فــي بحــر الصيــن الجنوبــي وإدراكهــا الخســائر الهائلــة التــي ســتنتج عــن مواجهــة 

مــن هــذا النــوع.

تبعــاً لذلــك أصبــح العديــد مــن دول العالــم يعانــي مــن الهيمنــة الأمريكيــة؛ فالقــوة الأمريكيــة وطموحاتهــا 
العريضــة التــي باتــت تشــكل تحديــاً أمنيــاً خطيــراً يواجــه مختلــف الــدول التــي تتعــارض مــع سياســتها مــع 
انفــراد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى حــدٍ كبيــر بالهيمنــة علــى العالــم. لأن الصيــن تُعــد واحــدة مــن أهــم 
الــدول التــي تــرى فيهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــدواً محتمــاً، بــل أن بعــض المراقبيــن يعتقــدون بــأن 

الصيــن ســتمثل أكبــر تحــدٍ لمكانــة الولايــات المتحــدة فــي الســنوات القادمــة.

تســعى الصيــن إلــى أن تصبــح قــوة عظمــى فــي منتصــف القــرن الحالــي وهــي تســتعد لذلــك وتخشــى 
أيــة مواجهــة قــد تُضعفهــا لذلــك تعتمــد وتدعــو إلــى الحلــول الســلمية، وبالمــوازاة تعمــل علــى زيــادة قوتهــا 
العســكرية لا ســيما البحريــة كمــا تســعى إلــى كســب ود الــدول التــي علــى علاقــات تجاريــة معهــا مــن أجــل 
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دعمهــا ومســاندتها فــي المســتقبل حيــن تُصبــح قــادرة علــى المواجهــة.

لقد توصلت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية:

أولًا: النتائج:  

- اســتفادت الصيــن مــن علاقاتهــا الدوليــة التجاريــة، وتؤســس لطــرح فكــرة التغييــر فــي النظــام الدولــي 
الآحــادي الحالــي. 

- أصبحت الصين من الدول الكبرى بعد أن كانت دولة نامية قبل الإصلاحات، 
- تخشــى الصيــن أن تطــرح التغييــر فــي النظــام العالمــي فــي الوقــت الراهــن نظــراً للتفــاوت فــي القــوة بينهــا 

وبيــن الولايــات المتحــدة.
- لــم تصــل الصيــن إلــى أن تُصبــح قــوة عظمــى علــى الرغــم مــن امتلاكهــا مقومــات متعــددة فــي الاقتصــاد 

والقوة العسكرية والتكنولوجيا. 
- لا تزال الولايات المتحدة القوة المهيمنة على النظام العالمي، ولن تسمح بالتغيير.   

ثانياً: التوصيات

تفعيــل دور  الدولــي مــن خــال  المؤثــر علــى الصعيــد  تفعيــل الحضــور الصينــي  - مــن الضــروري 
البريكــس.  مجموعــة 

- زيــادة التعــاون بيــن دول مجموعــة البريكــس والشــروع بالمبــادلات بالعمــات المحليــة مــن أجــل كســر 
الهيمنــة الأميركيــة والتخلــص مــن ســيطرة النقــد الأميركــي علــى التبــادلات والتحويــات الدوليــة. 

- الاســتعداد للحــرب التجاريــة التــي سيباشــرها الرئيــس الأميركــي علــى الصيــن، ولذلــك يجــب أن تســعى 
لإيجــاد أســواق جديــدة لمنتجاتهــا وســلعها، بديــاً عــن الأســواق الأميركيــة. 

خلاصــة القــول أن شــعار ترامــب » أميــركا أولًا » وقــد فســره البعــض بالانكفــاء نحــو الداخــل، إلا أنــه 
ســيكون شــعار المرحلــة للقضــاء علــى أيــة منافســة محتملــة مــن أيــة دولــة، بهــدف إبقــاء أميــركا أولًا أي 
أميــركا قطبــاً أوحــد فــي العالــم. وفــي ضــوء هــذه النتيجــة وبعــد أن أعُيــد انتخــاب ترامــب مــرة جديــدة إلــى 
ســدة الرئاســة الأميركيــة وعزمــه علــى محاربــة وكبــح الصعــود الصينــي، وهــو قــد أعلــن مــراراً نيتــه رفــع 
الرســوم الجمركيــة علــى البضائــع الصينيــة إلــى %60 بهــدف عرقلــة تجارتهــا وعــدم الســماح لمنتجاتهــا 
بالدخــول إلــى الأســواق الأميركيــة، لا بــد مــن الســؤال، هــل ســترضخ الصيــن للضغــط الأميركــي؟ هــل 
ستســتمر الصيــن فــي سياســاتها الســلمية؟ إننــا أمــام إشــكالية جديــدة تطــرح نفســها عــن طبيعــة العلاقــات 

الأميركيــة – الصينيــة فــي عهــد الرئيــس ترامــب ؟
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